
  
 
 
 
 
 
 
 

 تحت عباءة أبي العلاء
 

 نجيب سرور
 
 

 حققه وكتب مقدمته
 د.حازم خيري

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
    
 
 
 
 
 

 أيها الثائر..لم لُذت بدارك؟ نجــيب:
 ولو الفضل فى أوطانهم غرباء!""أُ  أبو العلاء:

 لم لم ترحل.. نجــيب:
 إلى أين الرحيل؟             أبو العلاء:
 أُنفى بعصري، أى فرق بين أن           
 لو تروم الصدق أو أُنفى بداري،           
 أو أراني ضائعا فى غير داري؟!           

        

 نجيب سرور                               
 )لزوم ما يلزم(                             

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 قائمة المحتويات
 

 مقدمة 
 

 بي العلاءالجزء الأول: الفكر والشعر فى منظور أ 

 .أبو العلاء بين الترغيب والترهيب ـ
 .منهج الشك بين أبي العلاء وديكارت وطه حسين ـ
 .منهج الديالكتيك العلائي بين المذاهب المثالية والمادية ـ
 .الفكر والشعر فى منظور أبي العلاء ـ
 .خصومة خسرها الأدب العربي ـ
 .حول رسالة الغفران لأبي العلاء ـ
 .الغفرانبين هوامش  ـ
 

 الجزء الثاني: دليل القارئ الذكي إلى عالم أبي العلاء 

 .مشترط أبي العلاء: ل الأولـالفص ـ
 .أبو العلاء داعية للثورة :يـالفصل الثان ـ

 .ث: الكتيبة الخرساءـالفصل الثالـ 
 .الماسونيةعلى العلاء  يأبحملة  :الرابـعالفصل  ـ
 ران؟لمن كُتبت رسالة الغف :الخامسالفصل  ـ
  .الطبيعة الشفرية لرسالة الغفران :السادسالفصل  ـ
 .الموقف العلائي من المرأة :السابـعالفصل  ـ
 

 أعمال ومؤلفات نجيب سرورثبت ب . 
 

 



 4 

 المقدمة
 

 الرائعــةالعلائيــة "، لكــم تصــدق تلــك العبــارة !"أولــو الفضــل فــي أوطــانهم غربــاء
ل النبيـل نييـب سـرور. وقصــة أكثـر مـا تصـدق علـى هـذا الكتـاب الاـيم وصـاحبه الراحـ

ذلــك أن الكتــاب الماثــل ظــل حبــيس الأدراو لســنوات طــوال، تربــو علــى الثلاثــين عامــا 
ساشا كورساكوفا الأمرين في سـبيل  الروسية السيدةالكاتب  أرملةتاريبا، عانت خلالها 

إخرايــــه للنــــور ككتــــاب مكتمــــل، بعــــد أن نُشــــرت بعــــ  أي ائــــه متفرقــــة فــــي ميــــلات 
أبـت إ   السـيدة ساشـاــ أقـول إن  قبـل أن يرحـل نييـب سـرور عـن دنيانـامختلفة، وذلك 

دراكـا منهـا لأهميـة  أن يُنشر الكتاب مكتملا، تنفيذا لوصية  ويها الراحل من ناحيـة، واد
الكتــاب وأهميــة موضــوعه لنييــب ســرور مــن ناحيــة أخــرى. فلطالمــا كــرر الريــل علــى 

دا حلــوا لعالمــه المنشــود، أولهــا مســامعها إعيابــه الفــائق بــثلاث شخصــيات، ر هــا تيســي
المســيع عليــه الســلام، وثانيهــا دون كيخوتــه الشــهير بطــل روايــة ثربــانتس الشــهيرة التــي 
تحمل ا سم نفسه، وثالثها أبي العلاء المعري شـاعر الفلاسـفة وفيلسـوف الشـعراء ولنـا 
معــه حــديث يطــول. المهــم إلــى هــذ  الدريــة أحــب نييــب ســرور أبــي العــلاء، حتــى أنــه 

 ن له تلك المن لة الكريمة في عاله وقلبه. أ
بيد أنه قد يكون ملائما قبل التطرق إلى الحديث عـن الكاتـب الراحـل وموضـو  
كتابـــه المهـــم، اطـــلا  الاـــار  الكـــريم علـــى طبيعـــة علاقـــة كاتـــب هـــذ  الســـطور بنييـــب 
سرور، وكيفية وصول مخطوطة هذا الكتـاب الاـيم إلـى يـد . كنـت قـد فرغـت لتـوي مـن 

نسان هو الحل(، الصادر عن دار سطور للنشر، وهو كتاب أودعته رؤيتي للـنهج )الإ
تلــك كمــا يحلــو للــبع ، وأنــا مــنهم، أن يســميها.  Humanismالإنســاني أو الأنســنية 

فى قولي بأن تطور التاريخ الإنساني   يعدو كونه نتايـا لصـرا  التى تيسدت الرؤية 
والـــذات المغتربـــة واذخـــر! وذلـــك اســـتنادا  ثاـــافي معاـــد بـــارد، أطرافـــه الـــذات الأنســـنية

، وهــو مــا يعنــي كــون لتعريــف إليــوت الأنثروبولــويي للثاافــة بأنهــا طرياــة شــاملة للحيــاة
الصرا  أعـم وأشـمل منـه عنـد الماركسـيين، فاحتيايـات الإنسـان ليسـت ماديـة فحسـب، 

 فهي تتياو  ا حتيايات المادية، على أهميتها وخطورتها.
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عـــــن شخصـــــية أطبـــــق عليهـــــا ذلـــــك النمـــــوذو الأنســـــني  أبحـــــث المهـــــم، أخـــــذت
التفســـيري، إيمانـــا منـــي بعلميتـــه وواقعيتـــه، فاـــادتني خطـــاي إلـــى نييـــب ســـرور. فرحـــت 
أيمـع المعلومــات والوثــائق عـن الريــل عــلاوة علـى إقبــالي علــى اقتنـاء وحصــر أعمالــه 

 الســـيدة ساشـــا كورســـاكوفا خيـــر معـــين، فاـــدأرملتـــه المنشـــورة. والحـــق أنـــي ويـــدت فـــي 
فايأتني في لاائي الأول بها بماهى ريش الشـهير بـأن دفعـت إلـى بح مـة مـن الأوراق، 

 ويهـــا الراحـــل عـــن أبـــي  اكتبهـــغيـــر منشـــورة،  ةقيمـــ دراســـةقالـــت لـــي إنهـــا مخطوطـــة 
عدادها للنشرتحاياها و العلاء المعري، وطلبت مني  وباـدر مـا أثلـج الطلـب المفـاي   !اد

 ..وثال العبءصدري بادر ما أخافني لوعورة الطريق 
أن  اوصــــاحبه الدراســــةوأرانــــي مُيبــــرا، قبــــل المضــــي قــــدما فــــي الحــــديث عــــن 

أسـتطرد بعــ  الشــيء للتعريـف بالأنســنية، فــي عيالــة، عسـى أن يــدرك الاــار  الكــريم 
للنشـر واعـدادها  المهمـةمخطوطـة هـذ  ال تحايـقدوافع إقبـال كاتـب هـذ  السـطور علـى 

اليهد المبذول لخـروو المخطوطـة إلـى النـور وعسى أن يطمئن الاار  نفسه إلى أمانة 
علـــى النحـــو الـــذي أراد  الراحـــل الكـــريم نييـــب ســـرور، فـــالن  الأصـــلي لـــم يُمـــس مـــن 

 قريب أو بعيد، ولسوف أتحدث عن ذلك  حاا، بشيء من التفصيل. 
الأنسنية نهج يحترم الإنسان ويُن له المن لة اللائاة به، فهي تاول بالإنسان 

ويود، وهدفها هو التمحي  النادي للأشياء بما هي نتاو للعمل كأعلى قيمة في ال
البشري وللطاقات البشرية، تحسبا لسوء الاراءة وسوء التأويل البشريين للماضي 
اليمعي كما للحاضر اليمعي. ففي رحاب الأنسنية   يويد سوء تأويل   يمكن 

  يمكن استعادته،  مرايعته وتحسينه وقلبه رأسا على عاب، و   يويد كذلك تاريخ
نيا ات. وبعبارة أخرى، تنسف  إلى حد ما، وفهمه بشغف بكل ما فيه من عذابات واد
الأنسنية يذريا الأطروحة الاائلة بان تبييل ما هو تراثي أو إتباعي يتعار  حتما 
ذا اتخذنا التاريخ كمثال، نيد أن  مع التيديد المستمر للمعطيات المعاصرة. واد

سارا غير محسوم، قيد التكوين،   ي ال مفتوحا على حضور الأنسنيين يرونه م
الناش  والمتمرد وغير المستكشف وغير المادر حق قدر  وما يطرحه من تحديات. 
كما أنهم يرون أن الإنسان هو صانع التاريخ، ومن ثم فهو قادر على اكتناهه عاليا، 

بالأحرى، نرا  من ويهة  وفق المبدأ الاائل بأننا كبشر ندرك فاط ما نحن صانعو ، أو
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نظر الإنسان الصانع، فأن تعرف شيئا ما يعني أن تعرف الكيفية التي بها صنع ذلك 
 الشيء.   

وطباا للأنسني الفذ إدوارد سعيد، ليست الأنسنية طرياة لتدعيم وتأكيد ما قد 
عادة صياغة للكثير مما  قلاق واد نما هي وسيلة تساؤل واد عرفنا  وأحسسنا  دوما، واد

دم لنا اليوم على أنه ياينات مسلمة، معلبة، مغلاة على النااش، ومشفرة على نحو يا
غير نادي، بما فيها تلك المويودة فيما اصطلع على كونه  راء وأعمال خالدة ييري 
تغليفها برقائق المحرمات الثاافية. فثمة صعوبة في الاول بان عالمنا الفكري والثاافي 

يهية من خطابات الخبراء، فالأريع انه تنافر كناية عن ميموعة بسيطة وبد
مضطرب من المدونات غير المحسومة. ولكل حضارة أن تلبي روحها هذا النهج 
الأنسني المنشود. ولهذا علينا أن نلتمسه في الحضارات المختلفة، فخصائصه العامة 

 تكاد تكون واحدة بين يميع الحضارات:
 ( معيار التاويم هو الإنسان. 1)
 الإشادة بالعال ورد التطور إلى ثورته الدائمة.( 2) 
 ( تثمين الطبيعة والتعاطي المتحضر معها.3) 
 ( الاول بأن التادم إنما يتم بالإنسان نفسه.  4) 
 ( تأكيد الن عة الحسية اليمالية.5)       
والسؤال الذى  بد أنه يائل بصدور الكثيرين، خاصة ممن لم يعاصروا  

ى عاصرو  ولم يسمعوا بحكايته المح نة وهم كثرُ!: من هو نييب سرور، أو حت
نييب سرور؟ وما هي حكايته المح نة والفايعة؟ وما هو سر هذا الصمت ا علامي 
الرهيب والتياهل التام لمكانة الريل فى الفكر العربي فى وقت   يتوقف فيه ضييج 

نييب سرور هو  احتفاء الإعلام العربي بالأق ام من كل حدب وصوب؟ واليواب:
، وأبى إ  أن بشذرات من الطوبائيةذلك الأنسني الفذ الذي لم يانع على الأريع 

يبلغها، فاحترق ببلوغه إياها! وترك لنا ميراثا يصعب على المسافر في أراضيه البت 
فيه برأي، فهو خليط من الكبرياء الشهي والكرامة اليريحة،   يملك المرء إ اء  إ  

شاعر الإعياب والشفاة تيا  صاحبه. الإعياب بإيمانه اليميل بنفسه، أن تتنا عه م
 والشفاة لما تكبد  من أهوال وعذابات. 
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في قرية إخطاب بمحافظة الدقهلية، وهي احدى  1332عام وُلد نييب سرور  
أهم قلا  ا قطا  المصري فى ذلك ال من. وقد ظلت إخطاب بفلاحيها ومآسيها 

نسيج حياة نييب سرور وفي الكثير من كتاباته ومسرحياته. وغيطانها، متغلغلة في 
منها استخرو المادة البشرية والحياتية الأولى لأدبه، وفيها تلاى معارفه الأولى، إذ 
تشرب بالموروث الشعبي من عادات وحكايات وأمثال واعتاادات وأساطير. وفيها قرأ 

رور امتلك ميموعة من الكتب ما ألات به الأيام بين يديه، خاصة وأن والد  محمد س
وكانت له محاو ت شعرية وقصصية. وكثيرا ما حث الأب ابنه نييب على يُعتد بها، 

الاراءة والكتابة، على خلاف الحال مع ثروت الأخ الأكبر لنييب الذى اختصته 
على أمل أن يحاق ا بن نييب والذي أكمل تعليمه  حاا، الأسرة بأعمال "الغيط"، 

لأب محمد سرور، بأن يصبع كاتبا وأديبا يُشار إليه بالبنان، فلم تكن سرور حلم ا
المناقشات الأدبية بين ا بن نييب سرور ووالد  لتناطع يوما فى تلك المرحلة. 
وبالفعل التحق نييب بالمدرسة ا بتدائية وبدأ رحلته التعليمية، وتفوق وشُغف 

م يكن ليفارق يد . ومرت الأيام بالاراءة، وتمتع بحس نادي راق، حتى أن الكتاب ل
لثانوية، فلم تكن على أيامه المرحلة لمدرسة اونيع نييب فى ا بتدائية، ثم التحق با

ا عدادية. وبدأ الصبي نييب ينضج، كان   يترك كتب الشعر من يديه وخاصة 
على صعوبتها، خاصة لمن هم في  كتب أبي العلاء المعري ـ موضو  هذا الكتاب ـ

  . نذاك مثل سنه
وطباا لرواية نييب سرور )فارس  خر  من!( وهى رواية غير منشورة تيسد  

بحكم  سرورالسيرة الذاتية لنييب سرور، حال رحيله دون اكتمالها، كان الوالد محمد 
وظيفته دائم التنال من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة بين الويهين البحري 

 امي والتحق بمدرسة الصيارفة، وأصبع يملك ثلاثة والابلي، فاد ترك التدريس ا ل
وفي مدرسة مغاغة الثانوية اشترك نييب لأول مرة في تمثيل مسرحية  .عشر فدانا

)أصدقاء السوء(. وفي كلية الحاوق التى اختارها له والد  انضم نييب الى فريق 
توفيق التمثيل، واشترك مع  ميله كرم مطاو  فى تمثيل مسرحية )نهر الينون( ل

  . الطالب  نذاك الحكيم من اخراو سعد أردش
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وبدأت اهتمامات نييب ت داد بالتمثيل، فالتحق مع كرم مطاو ، وفي عام 
للفنون المسرحية مع كلية الحاوق، بيد أن نييب لم يلبث أن واحد، بالمعهد العالي 

الذى ، ولكم أغضب ذلك الأب ترك دراسة الحاوق فى السنة النهائية ليتفرغ للمعهد.
لم يبث أن غفر  بنه فعلته تلك بعد أن عرف أن هناك نية  يفاد بعثات إلى 
لى روسيا بالذات، فاد كانت طرق البعثات إلى لندن وباريس مغلاة عاب  الخارو، واد

. بعثة إلى الخارو ودكتورا  قد تحمي ابنه من الضيا  فى عالم الفن 1356حرب 
أن يضيع بينها فى ـ  الوالد نفسهـ يوشك هو والأدب بين أذر  الأخطبوط الذي كان 

مطلع شبابه حين كان يكتب الشعر والمسرحيات!..ويحمل ميرد شهادة مدرسة 
وكان قد أقسم بينه وبين نفسه على أ  يعود فا  نييب بالبعثة، وبالفعل  المعلمين.

إلى مصر، فيما لو اتيحت له فرصة الخروو منها، لما سادها  نذاك من قمع شرس 
 ،هلوا ملولد  يشترى الأب محمد سرور راح و صحاب الرأى وسيناء الضمير. لأ
فى قصيدة الودا  التى ألااها بين المودعين أن يعيش دائما بعاله وقلبه  أوصا و 

 وويدانه فى وطنه مصر مهما باعدت بينهما المسافات والسنوات! 
ياه أبو وفي موسكو ضرب نييب على نفسه ع لة،  قتناعه ـ كما قال لصد 

( كانوا منتاين 1353بكر يوسف فيما بعد ـ بأن المبعوثين المصريين  نذاك )عام 
بعناية من أيه ة المباحث بحيث   يفلت منهم تادمي واحد. أما هو فأفلت بأعيوبة، 
لأنه وصل إلى موسكو فى قمة الحملة المعادية للشيوعية فى اليمهورية العربية 

مة الوحدة بين مصر وسوريا. ولعبت دورا مأساويا المتحدة، وهي حملة صاحبت إقا
ن أفصع نييب سرور عن انتمائه للفكر افي حياة نييب سرور في موسكو. فما 

الماركسي، وأشا  انه كان عضوا بأحد التنظيمات الشيوعية في مصر )يماعة 
حدتو( حتى ويد نفسه محاصرا بشكوك وريب قوية من قادة التنظيمات الشيوعية 

في موسكو، وخاصة تنظيم الح ب الشيوعي السوري الذي كان ياود  في العربية 
موسكو أحد أعضاء اللينة المرك ية للح ب اللايئين الى ا تحاد السوفيتي. وكان 
مبعث الريبة هو: كيف يتمكن شخ  ياول انه شيوعي من المييء الى موسكو في 

ى كانت في أوو عنفوانها، هذ  الفترة بالذات، ويفلت من أيه ة المباحث المصرية الت
 بل وفوق ذلك يأتي طالبا فى بعثة حكومية!
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وفـــي محاولـــة منـــه لتبديـــد هـــذ  الشـــكوك يـــنع نييـــب الـــى التطـــرف، فليـــأ الـــى 
تشــــكيل ميموعــــة مــــن "الــــديماراطيين المصــــريين" لإصــــدار البيانــــات واتخــــاذ المواقــــف 

تمرات التضـامنية مـع المعادية للنظام الحاكم، واستغل ذات مرة فرصة انعاـاد أحـد المـؤ 
الشــعب الكــوبي فــي يامعــة موســكو فافـــ  إلــى المنصــة واســتولى عليهــا، وأطلــق بيانـــا 
ناريــــا ضــــد "النظــــام الامعــــي الــــديكتاتوري" فــــي مصــــر وســــوريا. وبينمــــا هــــدرت الااعــــة 
المملـــوءة عربـــا وأيانـــب بالتصـــفيق ظهـــر الحـــرو والضـــيق علـــى أويـــه المســـئولين فـــي 

فـــي ورطـــة شـــديدة. ونيحـــوا أخيـــرا فـــي تنحيتـــه عـــن اليامعـــة، الـــذين وضـــعهم نييـــب 
المنصـــة ولكـــن بعـــد فـــوات الأوان! ففـــي اليـــوم التـــالي احتيـــت الســـفارة المصـــرية علـــى 

صـــل نييـــب مـــن البعثـــة )هـــو ومـــاهر عســـل الـــذي تـــريم لـــه البيـــان يامعـــة موســـكو، وفُ 
فيت وألاا  بالروسية( وأُلغى يوا ا سفرهما، وطالبت السلطات المصرية المسئولين السـو 

 بترحيل نييب سرور وماهر عسل إلى الااهرة فورا!.
بهذ  الحركـة نيـع نييـب فـي كسـب ثاـة الشـيوعيين العـرب فـي موسـكو فـدافعوا 
عــن باائــه فيهــا وتكللــت مســاعيهم لــدى الســلطات الســوفييتية بالنيــاح فظــل نييــب فــي 
ين موســـكو، ولكنـــه نُاـــل إلـــى مدينـــة يامعيـــة أخـــرى حتـــى   يحتـــك بـــالمبعوثين المصـــري

الهــائيين ضــد . وبمــرور الوقــت أدرك نييــب انــه ارتكــب حماقــة، ولــم يعــد يــدري مــاذا 
يفعل بهذ  الميموعـة الصـغيرة التـى التصـات بـه. واعتـرف لأعضـائها صـراحة بأنـه   
يفاــــه شــــيئا فــــي السياســــة، وأنــــه   يريــــد أن يلحــــق بهــــم الضــــرر، ولــــذلك قــــرر تــــركهم 

 حذو . وا نصراف إلى الدراسة، ونصحهم أن يحذو 
وبالفعــل، وفــي الوقــت الــذي بــدا وكــأن أمــور نييــب ســرور تســير إلــى الأفضــل، 
بعد تبدد سحب الشكوك فيـه وانتصـار  فـي الموايهـة مـع السـلطات الحكوميـة المصـرية 

، ســواء برفضــه أمــرا منهــا بــالعودة إلــى مصــر بعــد ثلاثــة أشــهر مــن وصــوله إلــى  نــذاك
، أخــذ بعــد فصــله مــن البعثــة ضــد  الضــغوط التــى مورســتأو بصــمود  أمــام ، موســكو

نييـب يبتعـد عــن ميموعتـه الصــغيرة ويغـرق فــي الشـراب والــديون. وفـى هــذ  الفتـرة بــدأ 
يكتــب قصــيدة "العــودة" التــى أورد ماــاطع منهــا فــي ديوانــه "لــ وم مــا يلــ م" وهــى قصــيدة 

 مغرقة في اليأس والضيا  والحنين إلى الوطن:
 "يا مصر يا وطني الحبيب!
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 رمته الريح في عش يا عش عصفور
 غريب،

 يا مرفئي..آت أنا آت..
 ولو في جسمي المهزول آلاف

 الجراح..
 وكما ذهبت مع الرياح..
 يوما أعود مع الرياح..

 ومتى تهب الريح..أو هبت..
 فهل تأتي بما يهوى الشراع؟
 ها أنت تصبح في الضياع..

 في اليأس..شاة عاجزة..
 ماذا لها، إن سُلت السكين، غير

 زة؟!.."المعج
  وهيــــر نييــــب ســــرور المســــرح الــــذي كــــان يــــدرس فيــــه تحــــت إشــــراف المخــــرو
الكبيـــر نيكـــو ي أخلوبوكـــوف مـــتعللا بـــأن أخلوبوكـــوف مخـــرو شـــكلي يهـــوى المـــؤثرات 
الصوتية والضوئية و  يغو  فـي أعمـاق الـن  المسـرحي. وبـالطبع لـم يكـن هـذا هـو 

ه للتفكيـر اليـدي فـى اعـداد ودفعـالسبب الحاياي الذي نفر نييـب مـن دراسـة المسـرح، 
نمــا كانــت الأ مــة دكتورا  عــن ثلاثيــة الروائــي المصــري نييــب محفــوظ، للــ تــهاطروح واد

الحادة التى أخذت تتفاعل في أعماقه، والتي لم ييد سرور سوى ا غـراق فـي الشـراب 
كوسيلة للهروب منها. وذات مرة سأله صدياه أبو بكر يوسف مستنكرا ـ وكان ييالسـه 

 لمطاعم ـ:في أحد ا
 ـ لماذا تفرط في الشراب إلى هذا الحد؟

 فأجاب:
 ـ لكي أنسى!

 قال له:
 ـ وما الذي تريد أن تنساه؟
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 فأجاب بروح دعابته الحاضرة دائما:
 ـ وهل تراني أذكر!

بــدأ نييــب يُكثــر مــن  1363فــي أواخــر فتــرة ويــود  فــي موســكو، حــوالي عــام 
يتي. واســـتنكر مـــن حولــه منـــه ذلـــك الحــديث عـــن النفـــوذ الصــهيوني فـــي ا تحـــاد الســوف

أن ا تحــاد الســوفيتي يمكــن أن يكــون خاضــعا للنفــوذ الصــهيوني،  ابشــدة، ولــم يصــدقو 
 واعتبر  ملاء نييب أنه يغالي كعادته، وخاصة في ظل تفاقم أ مته الشخصية. 
 ثم وقعت الحادثة التي وضعت نهاية لبااء نييب سرور في موسكو...

قاء اليمنيـــين فحـــدثت مشـــاحنة بينـــه وبـــين أحـــد يســـامر أحـــد الأصـــدنييـــب كـــان 
الـرواد الــذي ظنهمـا يهينانــه. وتـدخل ريــال الشــرطة وحـاولوا اقتيــاد  بلـي ذراعيــه. وكــان 
نييــب قــوي البنيــة، فــتخل  مــنهم باــوة اعتبروهــا مااومــة، فــايتمعوا عليــه واقتــادو  إلــى 

و يــروي مبنـى الشـرطة حيـث أوسـعو  ضـربا. وقـال نييـب لصـدياه أبـي بكـر يوسـف وهـ
ـ ياصــد المثــال  هــذ  الواقعــة: لاــد بكيــت  نــذاك لــيس مــن الألــم بــل علــى انهيــار المثــال

، وأحسست أنـه   فـرق بـين شـرطة سـوفيتية ومباحـث مصـرية، فكلهـا ـ الشيوعي بالطبع
نما نحن الذين صدقنا الأوهام عن "الإنسانية ا شتراكية"..  أيه ة قمع، واد

أحـــد اللايئـــين السياســـيين المصـــريين  وســـافر نييـــب إلـــى بودابســـت بـــدعوة مـــن
هناك، حيث عمل في الاسـم العربـي بإذاعـة بودابسـت، ووايـه هنـاك الغيـرة والحاـد مـن 
يانــب الشــيوعيين الســوريين الــذين كــانوا فــى معظمهــم غيــر مــؤهلين لميــاراة نييــب فــى 
قدراتـــه وابداعاتـــه فناصـــبو  العـــداء. فعـــاودت نييـــب ســـرور أ متـــه التـــي لـــم يفلـــع تغييـــر 

لمكـــــان فـــــي إطفـــــاء يـــــذوتها، وكـــــان يتصـــــل ب ويتـــــه طالبـــــة اذداب الروســـــية ساشـــــا ا
كورســاكوفا وصــدياه أبــي بكــر يوســف مــن هنــاك، مؤكــدا لهمــا علــى معــاداة الشــيوعيين 
السوريين له وسـعيهم  بعـاد  والـتخل  منـه، عـلاوة علـى تأكيـد  علـى اسـتفحال النفـوذ 

ت فحســـب بـــل وفـــى معظـــم أويـــه الصـــهيوني   فـــي الاســـم العربـــي فـــي إذاعـــة بودابســـ
 الحياة السياسية والثاافية وا قتصادية في المير. 

بصدياه أبي بكر يوسف من بودابست، وكان ذلك فـي نييب وذات مرة اتصل 
، وطلــب مــن عاملــة البدالــة أن تكــون المكالمــة علــى حســابه، فوافــق 1364ربيــع عــام 

لــب ذلــك لأنــه   يملــك ثمــن صــدياه مســتغربا، وعنــدما تــم ا تصــال أخبــر  نييــب أنــه ط
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بكــر يوســف إنـه يــائع ولــم  االمكالمـة، وقــال بصـوت متهــدو أفيعــت نبرتـه المتهالكــة أبـ
يأكــل منــذ أيــام، وســيذهب اليــوم التــالي إلــى الســفارة المصــرية "ليســلم نفســه" )كمــا قــال( 
لأنــه لــم يعــد يحتمــل ال يــف المحــيط بــه، ويريــد أن يعــود إلــى مصــر ليمــوت فيهــا، مثــل 

 سنوحي!
ريــا  صــدياه أن يهــدأ وأ  يتســر  علــى أمــل تــدبير الأمــر، ولكــن نييــب أصــر 
قــــائلا إنــــه لــــم يعــــد ثمــــة معنــــى للاســــتمرار فــــي لعبــــة الخــــدا ، فالعــــالم كلــــه لصــــو  
ومخــدوعون، ومــا المــذاهب إ  أســاليب يليــأ إليهــا اللصــو  لتغطيــة ســرقاتهم. وبهــذ  

يرة "المســيع واللصــو " المناســبة فاــد كتــب نييــب ســرور فــي بودابســت قصــيدته الشــه
حيـــث "اتهـــم" فيهـــا المســـيع بأنـــه الســـبب فـــي ظهـــور اللصـــو  الـــذين أخـــذوا يتـــايرون 

 باسمه، وباسمه يحكمون!
وحين يحـاول "مسـيع نييـب سـرور" أن يـرد علـى الشـاعر بأنـه سـيعود ليصـحع 

 الأوضا  ييادله الشاعر:
 ـ هل تصدق ما تقول؟

 ـ الآب قال بأنني حتما أعود
 أرض البشرملكا على    
 لتسود فى الناس المسرة والسلام!   

 ـ لو عدت..من ذا يعرف؟
 ـ سأقول: جئت أنا المسيح!

 ـ سيطالبونك بالدليل
 ـ ستكون في جيبي البطاقة والجواز

 ـ هذا قليل..
 ما أسهل التزوير للأوراق في عصر   
 اللصوص   
 ولديهم )الخبراء( سوف يؤكدون   
 إن الهوية زائفة!   

 عليها الختم..ختم الآب!! ـ لكن
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 ـ يا بئس الدليل!
 سيؤكد الخبراء أن الختم برهان على   
 زيف الهوية!   

 ـ سأريهم هذى الثقوب..
 في جبهتي ـ أنظر ـ وفى الكفين،   
 في الرجلين..   
 جئت أنا المسيح!   
 سيقول لوقا: قال مرقص   
 إن متى قال، يوحنا يقول:   
 ن الأمر "اصلب"في البدء كا          
 والآن صار الصلب أوجب!"          
 حتما ستصلب من جديد          
 هم في انتظارك ـ كل أتباعك، قطعان          
 اللصوص ـ          
 هم في انتظارك بالصليب..          
 ماذا؟ أتبكي؟ كل شيء مضحك حتى          
 الدموع!          
 عك، منألعصر يضحك من دمو           
 دموعي، عصرنا          
 عصر اللصوص،          
 بل أنت..حتى أنت لص!          
 لو لم تكن ما كان في الأرض          
 اللصوص!          
 حتى أنا لص..ألم أخدع طويلا          
 باللصوص؟!          
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ة ماـا  فى هذ  الأثناء كتـب الناقـد المصـري ريـاء الناـاش فـى يريـدة اليمهوريـ 
بعنــوان "مأســاة فنــان مصــري فــي بودابســت"، تحــدث فيــه عــن معانــاة نييــب وتعرضــه 
لمخاطر يمة وشبهه بأنه "قط فوق سطع من الصفيع الساخن" على حد تعبيـر تنسـي 
وليام ، وهذا السطع ـ طباا للنااش ـ هو الالـق الـذي  يـرحم، و  يتـيع  صـحابه عمـرا 

ـــى  هادئـــا، أو حيـــاة بـــلا تالبـــات عنيفـــة مـــرة! وبـــدا واضـــحا حـــر  الناقـــد المصـــري عل
اســـتمالة النظـــام الحــــاكم  نـــذاك للســـماح لنييــــب بـــالعودة إلـــى مصــــر، حتـــى أنـــه قــــرر 
صراحة فى نهاية مااله: "إن حنين هذا الفنان ـ ياصد نييب ـ الى وطنـه لـيس يريمـة، 
وتفكيــر  فــي بــلاد  عنــدما تأ مــت بــه الأمــور وانســدت فــي ويهــه الطــرق هــو نــو  مــن 

 لتوبة الصادقة ينبغي أن نابله منه ونساعد  عليه"! ا
لأر  الـــوطن يحمـــل صـــك الغفـــران  1364وبالفعـــل عـــاد نييـــب ســـرور عـــام  

الـــذى نيـــع ريـــاء الناـــاش فـــى اســـتمالة النظـــام المصـــري الحـــاكم  نـــذاك ليمنحـــه للفنـــان 
 التائب ـ على حد تعبير رياء النااش فى ماالته الشهيرة ـ نييـب سـرور!! كـان واضـحا
ان نييـــب يحمـــل مخ ونـــا كبيـــرا مـــن المعرفـــة والخبـــرة الدراســـية والحياتيـــة، والمشــــاريع 
والأفكــار، مــع تالــ  واضــع فــى الفيــوة مــا بــين أقوالــه وأفعالــه. دخــل نييــب رأســا فــي 
قلب الأحداث، وبشكل عاصف، ومتـدفق، ومتعـدد الميـا ت: فـي ا خـراو المسـرحي، 

ــ علــى   ر الحــديث الـذى يتميــ  بتركيبـه الــدراميوالتمثيـل، وكتابــة الأغـاني، وكتابــة الشـع
"ل وم ما يل م"، وكتابة المسـرح الشـعري، وهـو ميـال نشـاطه الشيق الأخ  فى ديوانه 

ا بــداعي الأساســي فــى هــذ  المرحلــة. فاــد يــاء نييــب ســرور حــاملا للمســرح الشــعري 
ة هـو ملحمتـه نالة الى مرحلة يديدة، مختلفـة، وكـان عملـه التمهيـدي لهـذ  النالـة الرائعـ

الشعرية الشعبية )ياسين وبهية(، وكان قد وضعها وهو فى موسـكو ثـم بودابسـت. هـذ  
الملحمــة اســتطا  المخــرو كــرم مطــاو  أن يمســرحها بمهــارة وابــدا ، فكانــت حــدثا مهمــا 

 يكشف قدرات ا خراو على مسرحة الشعر عندما يتضمن الشعر عناصر الدراما. 
نييــب ســرور مســرحية، حيــث كــان يــدرس، كــان وفــي المعهــد العــالي للفنــون ال

ياــول مــا يريــد كمــا يريــد، ويلاــي دروســه فــي المســرح وتاريخــه مــن ويهــة نظــر  العلميــة 
لهـــذا طُـــرد نييـــب مـــن المعهـــد الـــذي كـــان ياـــوم فيـــه بتـــدريس مـــادتي التمثيـــل  .الثوريـــة

بكــل صــراحة وشــياعة عــن أ مــة المســرح فــي  المحاضــراتكــان يلاــى فيــه وا خــراو، و 
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وعــن محنتــه تلــك ياــول نييــب ســرور فــى اســتغاثته الــى محــرر ميلــة الكواكــب  مصــر.
مــا نصــه: "..فـــي تاريــر للخبيــر الفرنســي الســـيد توشــار شــهادة لــي بـــأنني  1368عــام 

أحسن أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عرفت هذا من السيد الو ير نفسـه ومـن 
تـدريس فـي المعهـد، وبعـد هـذا الدكتور مصطفى سـويف. ومـع ذلـك وبعـد عـامين مـن ال

التاريـــر، فويئـــت باســـتبعادي مـــن المعهـــد! كيـــف؟ ولمـــاذا؟ وهكـــذا..  معهـــد..و  عمـــل 
بالمؤسسـة..و  تعيــين..و  دخــل منــتظم..و  مرتــب ثابـت..و  اطمئنــان إلــى اليــوم والغــد 
وما بعد الغـد!..و  يمكـن طبعـا ا عتمـاد علـى فـر  العمـل المتباعـدة وغيـر المنتظمـة 

 "!. وأنت تعلم لماذا؟الإذاعة والتليف يون في
وتتكاثر الحوادث المؤلمة ويتشرد نييب سرور وييو ، ويحاولون اسـتيعابه باغرائـه 
بــــأن ياــــدم للتليف يــــون أعمــــا  ترفيهيــــة   تاــــول شــــيئا و  تتعــــر  لشــــيء ماابــــل   ف 

 : ياــول لعــار  الصــفاة هــذ، و وهــو اليــائع المشــردســرور فيتعفــف نييــب  .الينيهــات
"قـل لـو يرك إن هــذ  اللعبـة الاـذرة يييــدها غيـري، وهـم أكثــر مـن الهـم علــى الالـب. أمــا 
 !أنا فلن أقبل هذ  الرشوة المانعة"!..ويعود نييب إلـى اليـو  والتسـكع، بـل وا سـتيداء

 !ويتهمونه بالينون، ويرسلو  إلى مستشفيات الميانين
لمرعبـة فـي تلـك المسشـفيات ولند  الريل يصف لنـا واحـدة مـن تياربـه المخيفـة وا 

التـــى ياـــرر، فـــى رســـالة اســـتغاثة أرســـلها إلـــى يوســـف إدريـــس، أن ميمـــو  المـــدد التـــى 
المريــــرة المهــــم ياــــول نييــــب عــــن تيربتــــه  !!قضــــاها فيهــــا بلــــ  أربــــع ســــنوات ونصــــف

: " لاــد تلافــوني فــور (العباســيةـ )فــى مستشــفى الأمــرا  العاليــة الشــهيرة بــنســانية إواللا
وأرســلوني.. لكــن مهــلا، لــيس فــي معتاــل مــن المعــتالات الحكوميــة عــودتي مــن دمشــق 

نمــــا فــــي مستشــــفيات الميــــانين، مستشــــفى الأمــــرا   المعروفــــة والم دحمــــة بــــالن  ء، واد
ــــة بمعيــــ ة  العاليــــة بالعباســــية!!...المهم أننــــي خريــــت مــــن مستشــــفى الأمــــرا  العالي

ــــى اليــــو  والعــــري والت ــــى الشــــار .. إل ــــة حطامــــا أو كالحطــــام! خريــــت إل شــــرد والبطال
لى الضرب فـي يميـع أقسـام البـوليس المخلـ  فـي تنفيـذ أغـرا  الأعـداء  والضيا  واد
والمحســوب علينــا مــن المصــريين أو نحــن العرب!خريــت أدور وأدور كالكلــب المطــارد 
بــلا مــأوى، بــلا طفلــي و ويتي..وظللــت ميمــدا محاصــرا موقوفــا. وبعيــدا عــن ميــا ت 
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وبعيـــدا عـــن ميـــادين النشـــر كشـــاعر وناقـــد  نشـــاطي كمؤلـــف مســـرحي ومخـــرو وممثـــل،
 و يال ومؤلف أغان"!!

، فاــد اضـــطرت فـــى غيبــة  ويتــه وولديــه ،ويمــوت نييــب ســرور يائعــا مشــردا  
ـــى المدرســـة  ـــديها شـــهدي وفريـــد  رســـال الأول ال ـــى موســـكو مـــع ول ـــذهاب إل ـــه لل  ويت

، اـاهرة  نـذاكالثانوية الداخلية بموسكو لعـدم ويـود مرحلـة ثانويـة بالمدرسـة الروسـية بال
، ورغـم أنهـا أوصـت وعدم إتاانه للغة العربيـة اللا مـة  لتحاقـه بمدرسـة ثانويـة مصـرية
ته وكــان قــد غــادر شــاالكثيــرين علــى  ويهــا إ  أن غيبوبــة الســكر نالــت مــن الريــل، 

عن دنيانـا باكيـا ح ينـا سرور رحل نييب  .دمنهورمدينة بيت أخيه ثروت بإلى  الهرمب
ـــة اذن  ييـــد الشـــياعة حتـــى عاتبـــا علـــى ميتمـــع   لرثائـــه. وذهـــب اليثمـــان إلـــى قري

خطــاب، تلــك التــى لطالمــا تغنــى بهــا نييــب فــى مســرحياته وأشــعار ، واتشــحت الاريــة إ
 وكُتب على قبر  بالبنط العري .. ، بالسواد

 قد آن يا كيخوت للقلب الجريح أن يستريح
 فاحفر هنا قبرا ونم

 وانقش على الصخر الأصم
 ري حنانكيا نابشا قب

 هاهنا قلب ينام
 لا فرق من عام ينام وألف عام

 هذي العظام حصاد أيامي
 فرفقا بالعظام ! ..

تلــك هــى حكايــة نييــب ســرور، دون كيخوتــه المصــري، ســردتها بأمانــة واييــا   
لــيعلم الاــاريء الكــريم لمــن ياــرأ، فهــذا الكتــاب عمــل ناــدي متميــ   ثــر نييــب أن يودعــه 

حاــق لــه مــا تمنــى! ويــدير بالاــاريء الكــريم أن يعلــم بأهميــة ذاكــرة الــ من، وهــا نحــن ن
وخصوصية هذا العمل لنييـب سـرور، فاـد ربطـت بـين نييـب وموضـوعه صـلة فكريـة 
وروحية وطيدة، يندر تكرارهـا. ويكفـي أن نعلـم أن رحلـة نييـب سـرور مـع كتابـات أبـي 

لأديـــب أنـــور العـــلاء بـــدأت فـــى فتـــرة مبكـــرة مـــن حياتـــه، ففـــى رســـالة منـــه إلـــى الناقـــد وا
 بـداالمعداوى بميلـة الرسـالة الشـهيرة  نـذاك، وهـو بعـد طالـب بمدرسـة مغاغـة الثانويـة، 



 17 

يليــا مــدى تــأثر  بــالنهج العلائــي، حتــى أنــه يستشــهد بأشــعار و راء أبــي العــلاء، علــى 
صعوبتها، خاصة لمن هم في مرحلتـه العمريـة  نـذاك. لـيس ذلـك فحسـب فاـد أخبرتنـي 

نييــب لــم يكــن ليمــل ميالســة أبــي العــلاء، فهــو حــين ياــرأ لــه   ويتــه الســيدة ساشــا بــأن
يسمع منه، وهو حين يكتب عنه يتحدث اليه! فيالها مـن صـداقة ويالهمـا مـن صـدياين 
حميمين! والواضع أن نييب لم ييـد بـين الأحيـاء خـلا وفيـا، فـآثر صـداقة الراحـل أبـي 

التماســـا للســـكينة  العـــلاء! وكـــم كانـــت  ويتـــه تســـعد حـــين تـــرا  فـــى معيـــة أبـــي العـــلاء
والصـفاء! فهــى تعلـم ولــع  ويهـا وشــغفه واطمئنانـه لأبــي العـلاء، حتــى أنهـا لمــا دفعــت 
إلــى بنســخة قديمــة لل وميــات، لأســتعين بهــا فــى تحايــق الكتــاب الماثــل، ويــدتها مليئــة 

تهـا وتعماـه فـي فهمهـا. والحـق أنـه ءبالخطوط والعلامات، د لة علـى تكـرار نييـب لارا
لك أن تدوم لو  صفاء الصدياين، ولو  أن أحدهما ـ وهـو الحـي ـ ييـد ليس لصداقة كت

 فى معية أخيه ما يهديء روعه.
واذن لنتحول إلى أبي العلاء المعري ليعلم الااريء الكـريم أي ريـل هـو، حتـى  

أن نييب سرور يذهب فى شغفه به وباراءته الى هذا المدى البعيـد؟ ياـول طـه حسـين 
قــدمها إلــى اليامعــة المصــرية عــام  التــي للــدكتورا  أطروحتــهام فــي ختــعــن أبــي العــلاء 

)تيديد ذكـرى أبـي العـلاء(: "...المسـلمين لـم يعهـدوا بيـنهم فـي قـديمهم  بعنوان، 1314
وحـــديثهم فيلســـوفا مثلـــه ـ ياصـــد أبـــي العـــلاء المعـــري ـ، قـــد يمـــع بـــين الفلســـفة العلميـــة 

لاء هـو الفيلسـوف الفـذ الـذي التـ م مـا  والعملية، ثم بينهما وبين العلم واللغـة. وأبـو العـ
ـــ واو  ـــات وأبـــى ال ـــوان والتـــ م النب يلـــ م عنـــد المســـلمين: فـــي ســـيرته ولفظـــه، فحـــرم الحي
والنســل، وأراد اعتــ ال النــاس. ولأبــي العــلاء شــدة غريبــة فــي رفــ  الخمــر. فاــد حرمهــا 
 من يهات ثلاث: من يهة العال والصـحة والـدين. وألـف فـي ذمهـا كتابـا خاصـا سـما 
)حماســة الــروح(. وأبــو العــلاء هــو الفيلســوف الفــذ الــذي أنكــر النبــوات، واعتــرف بالإلــه 
وعر  بالتكليف، وعار  الار ن وه يء بشيء مـن أحكامـهث ثـم باـى مـع ذلـك سـالما 
لم يصبه أذى فى نفسه إلى أن مات. فإذا سألت عن علة هـذ  السـلامة فإنـا نحصـرها 

خفــاء الــرأي. الثــاني: أن أكثــر أيامــه فــي ثلاثــة أشــياء، الأول: مهارتــه فــى ا  حتيــاط واد
كانــت أيــام اضــطراب سياســي بــين حلــب ومصــر والــروم، فلــم يفــرُغ لــه الحكــام. الثالــث: 
أن الدولــة التــى غلبــت علــى حلــب أيــام فلســفته، وهــي دولــة بنــي مــرداس، كانــت دولــة 
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نمـا كـل همهـا  الاهـرُ بدوية خالصة،   تحفـل بمثـل هـذ  الموضـوعات و  تفكـر فيهـا، واد
 والسلطان".
ويســتمر طــه حســين فــى تعريفنــا بفلســفة أبــي العــلاء قــائلا: "علــى أن أبــا العــلاء  

ـــه بـــذلك مـــنهم  كـــان يـــدفع الحكـــام عنـــه، بكتـــب فـــي اللغـــة يعنونهـــا بأســـمائهم، فيتخـــذ ل
أصدقاء، ولم ياصر هـذا علـى حكـام المرداسـية، بـل فعلـه مـع الـد بري. فـألف لـه كتابـا 

يين الذين يكرههم أبو العلاءث لذلك سـلم مـن الأذاة الدينيـة فـي خاصا وهو نائب الفاطم
الارن الحادي عشر للميلاد، مع أن أمثاله من الفلاسفة الفـرنج، كـانوا يُاتلـون ويُعـذبون 

 في الارن السادس عشر في أوروبا"!
شـــاعر الفلاســـفة وفيلســـوف الشـــعراء، الـــذي اشـــتهر،  الإمـــام الضـــرير،ذلــك هـــو  

ـ معرة النعمـان ـ   عت اله الناس ول وم بيته   يبرحه، وا ستارار ببلد أكثر ما اشتهر، با
  يعــدو ، حتــى أنــه قــال فــي رســالة إلــى خالــه أبــي الااســم: "إنــه وحشــي الغريــ ة أنســي 

 الثلاثة: محابسهل ومياته عن  يإضافة إلى حديثه الشهير فالو دة"، 
 أراني في الثلاثة من سجُوني

 نبيثفلا تسأل عن الخـبر ال
 لفقدي ناظري ولزوم بيتــي

 وكون النفس في الجسد الخبيث
وهكـذا لـم يكــن أبـو العــلاء فيلسـوفا فــذا فحسـب، وانمــا كـان شــاعرا وأديبـا أيضــا،  

فله شعر ونثر. و  شك ـ طباا لطه حسين ـ فـي أنـه قـد نظـم كثيـرا مـن الشـعر، وأن مـا 
ي  فــى الحاديــة عشــرة ضــا  مــن نظمــه أكثــر ممــا باــىث فإنــه بــدأ يعــاني صــناعة الاــر 

من عمر ، وقد نيف على الثمانين وما ترك الاـري ، ومـا أعـر  عنـهُ. فمـن المعاـول 
أن يُنــتج هــذا العمــر الطويــل والعمــل الكثيــر شــعرا كثيــرا، بيــد أنــه لــيس لــدينا مــن نظمــه 

 اذن إ  شيء   يُااس إلى ما يروي التاريخ من كثرة نظمه.
أبي العلاء كالأمر فـى شـعر ، بـل هـو أشـد  وياول طه حسين إن الأمر فى نثر 

غرابة، وأدعى للعيب، فلا يويد من نثر  إ  رسالة الغفران، ورسالة الملائكـة، وطائفـة 
مـــن صـــغار الرســـائل. ويحـــدثنا التـــاريخ بـــأن ديـــوان رســـائل أبـــي العـــلاء الخاصـــة كـــان 

يملـة، ولـم  ثمانمائة كراسة، فأين ذهب سائرها؟ على أن لأبي العلاء كتبا أدبية ذهبت
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يعرف التاريخ إ  أسماءها، ككتاب )الصاهل والشـاحج(، وكتـاب )تـاو الحـرة(، وكتـاب 
)الفصـول والغايـات(، وغيرهـا مـن الكتـب، التـى كانـت تعيننـا علـى فهـم الايمـة الكتابيـة، 

 لأبي العلاء، لو سمع بها ال مان!!..
الاـاريء الكـريم  نبـذة مـوي ة عـن أبـي العـلاء المعـري، أوردناهـا لـيعلمكانـت تلك  

تفــر  علينــا تهيئــة  الموضــوعيةنييــب ســرور، ولــو أن وشــعر  شــغف بفكــر  أي ريــل 
ياــدمها نييــب ســرور فــى  ،وشــياة لكتابــات أبــي العــلاء يديــدةالاــاريء الكــريم لمعاليــة 

كتابه هـذا. فهـو وان اعتـرف بفضـل السـبق للأسـاتذة الأفاضـل الـذين عنـوا بدراسـة أبـي 
إ  أنـه دي الأدب العربـي طـه حسـين وعبـاس محمـود العاـاد، العلاء وفى مادمتهم عمي

الطبيعـة الشـفرية لكتابـات أبـي مـا أسـما  "يكشـف بهـا ، معاليـة يديـدة يصر على تاديم
أبـي  اعتـاد أن يادمـه دارسـومـا لـ بحـق ـ  وهى معالية مغايرة، "العلاء النثرية والشعرية

ذا هـو السـبب الـذى لأيلـه تمنـى ولعـل هـ !معاليـات تاليديـةمـن  ، قديما وحـديثا،العلاء
تلـك الأمنيـة نييب سرور أن يارأ له الكبار على حد تعبير ، ما كتبـه عـن أبـي العـلاء، 

باولـه: " إن الكبـار   ياـرأون ـ عـادة ـ  التي عبر عنها نييب سرور في إحـدى ماا تـه
ء للصــغار!..وكم أتمنــى أن ياــرأ طــه حســين والعاــاد، كمــا أتمنــى أن تاــرأ بنــت الشــاطي

ولــويس عــو  مــا كتبتــه حتــى اذن عــن أبــي العــلاء وعــن ابــن الاــارح! كمــا أتمنــى لــو 
أنهــم لــو أنهــم أخــذوا العبــرة ممــا أورد  أبــو العــلاء علــى لســان ابــن الاــارح، حــين قــال لــه 
رؤبة بن العياو متفاخرا: أليس رئيسُكم...كان يستشهدُ باـولي وييعلُنـي لـه كالإمـام؟.. 

 فخر لك أن استُشهد بكلامك. فاد ويدناهم يستشـهدون بكـلام فيرد ابن الاارح قائلا:  
فلأكــن  أمـة وكعــاء )حماــاء(...وكم روى النحــاةُ عــن طفــل، مــا لــهُ فــى الأدب مــن كفــل!

 مثل تلك الأمة الوكعاء أو مثل ذلك الطفل الذي ليس له في الأدب!".
ماــاء أو كطفــل لــيس ححسـبك يانييــب! فأنــت أيــل وأســمى مــن أن تكــون كأمــة 

فى الأدب! وأنا على ثاة كبيرة أن الاـاريء الكـريم سيشـاركني الـرأي عنـدما ياـرأ هـذا  له
الكتـــاب الشـــيق وســـيعلم إلـــى أي مـــدى أدرك نييـــب ســـرور أهميـــة كتابـــات أبـــي العـــلاء 

للفــت ســرور النثريــة والشــعرية، بوصــفها تيســيدا لثــورة عاليــة فــذة، لطالمــا ســعى نييــب 
تبارهـــا الوســـيلة الوحيـــدة للتطـــور وتيـــاو  المحـــن الأنظـــار إليهـــا ودعـــى لمحاكاتهـــا، باع

ثــــورة عاليــــة تــــدعو لــــيس لناــــد التــــراث العربــــي الحياتيــــة فــــى عالمنــــا العربــــي المغبــــون. 
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إقالـة أمتنــا مــن  فــيفحسـب، ولكــن لناـد التــراث الإنســاني كلـه! وهــو مــا يمكـن أن يســهم 
راءة وفهـم صراحة باوله: "إذن فصـعوبة قـيحدثنا عن ذلك سرور نييب  ولند  .عثرتها

أبـــــي العـــــلاء صـــــعوبة متعمـــــدة واضـــــطرارية وتكتيكيـــــة أملتهـــــا دوافـــــع التخفـــــي والتنكـــــر 
ـــة، الأمـــر الـــذي ييـــب أن يـــدفع الاـــاريء )أظنـــه يعنـــي الاـــاريء العربـــي( إلـــى  والتغطي
ا صـــرار علـــى الصـــبر عليـــه والتصـــميم علـــى فهمـــه   ا نصـــراف عنـــه و  ال هـــد فيـــه 

، خاصة وأن فهم أبي العلاء بالذات واذن بالذات هـو ايثارا للراحة ويريا وراء السهولة
ـــ كمـــا اتضـــع وسيتضـــع أكثـــر ـ مســـألة حيــاة أو مـــوت بالنســـبة للاـــراء العـــرب فـــى ظـــل 

 المتغيرات اليديدة فى وطننا العربي الذبيع".
الكتــاب  إعــداد مخطوطــةقــارئي الكــريم، أرانــي مل مــا اذن بتوضــيع نهيــى فــى 

لفا أن السـيدة الفاضـلة ساشـا كورسـاكوفا قـد أعطتنـي ، وكنت قد ذكـرت سـللنشر الماثل
فـــى لاـــائي الأول بهـــا فـــي ماهـــى ريـــش ح مـــة مـــن الأوراق، أخبرتنـــي بأنهـــا عمـــل مهـــم 

وهـــو مـــا حـــدث بالفعـــل، حيـــث  !أبـــي العـــلاءورفيـــق دربـــه لنييـــب ســـرور عـــن صـــاحبه 
اصطحبت الأوراق معى إلى المن ل ورحت أتصفحها. فويدت أنها عبارة عـن يـ ئين. 

م اليــ ء الأول ســبع ماــا ت، تنــاقش فــى ميملهــا الفكــر والشــعر عنــد أبــي العــلاء. يضــ
أمـــا اليـــ ء الثـــاني، فهـــو عبـــارة عـــن دراســـة طويلـــة تضـــم ســـبع حلاـــات، بعنـــوان "دليـــل 

مــــا أســــما  نييــــب ســــرور  بالتفصــــيل، تعــــالج الاــــاريء الــــذكي إلــــى عــــالم أبــــي العــــلاء"
 هناك عناوين لتلك الحلاات.  ولم تكن لكتابات أبي العلاء. الشفرية ةبالطبيع

 عربيـة وبدا واضـحا أنـه سـبق نشـر بعـ  تلـك الماـا ت والحلاـات فـى ميـلات
بأن نييب بدأ فى ارسـال  أخبرتني، فاد كورساكوفا مختلفة، وهو ما أكدته السيدة ساشا

 الصــغيرة عودتــه مـع أســرتهبعـ  الماــا ت والحلاــات إلـى ميــلات عربيــة مختلفـة بعــد 
ثـــلاث ســـنوات تاريبـــا، لمـــدة ، حيـــث أقامـــت الأســـرة هنـــاك 1375عـــام  الإســـكندريةمـــن 

وبــدا   علــى إعالــة أســرته الصــغيرة. يســاعد مــاليعلــى عائــد  رغبــة منــه فــي الحصــول
واضــحا كــذلك أن نييــب ســرور اعتمــد فــى مخطوطتــه علــى تحليــل الكتابــات الشــعرية 

 :. وتضم الكتابات الشعرية لأبي العلاءلأبي العلاءوالنثرية 
 ال ند: وهو ديوان يشتمل على أشعار نُظمت في أيام الصبا. ـ ساط
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ـ الدرعيات: وهو ديوان، صغير، يشتمل علىأشعار وُصفت فيهـا الـدر  خاصـة، 
 ونُ  فى ثبت الكتب على أنه كتاب مستال، أُلحق بساط ال ند.

ـ الل وميـات: وهـي أكبـر الـدواوين الثلاثـة، وأيلهـا خطـرا، مثلـت حيـاة عاـل أبـي 
 وويدانه وخلاه أحسن تمثيل.  العلاء،

التـــي اعتمـــد عليهـــا نييـــب ســـرور فـــي هـــذا  الكتابـــات النثريـــة لأبـــي العـــلاءأمـــا 
 رسالة الغفران، ورسالة الملائكة، وطائفة من صغار الرسائل.  فهي، الكتاب

علـى مسـتويين: الأول، تاسـيم الكتـاب مخطوطـة هـذا الكتـاب وياء التعامل مـع 
يموعــة ماــا ت تُعنــى بــالفكر والشــعر عنــد أبــي العــلاء. ليــ ئين، يضــم اليــ ء الأول م

ولحســــن الحــــظ تــــرك لنــــا نييــــب ســــرور عناوينــــا بعينهــــا لتلــــك الماــــا ت، أباينــــا عليهــــا 
بالطبع، غير أن نييب لم يختار عنـوان لليـ ء الأول فـى ميملـه، ومـن ثـم اخترنـا أحـد 

عر فــي منظــور أبــي عنــاوين الماــا ت المــذكورة، كعنــوان لهــذا اليــ ء، وهــو "الفكــر والشــ
 العلاء"، باعتبار  الأكثر تعبيرا عن مضمون الي ء الأول في ميمله. 

أمــا اليــ ء الثــاني، فهــو دراســة طويلــة مــن ســبع حلاــات، بعنــوان "دليــل الاــاريء 
الــذكي إلــى عــالم أبــي العــلاء". وللأســف لــم يضــع ســرور عناوينــا لتلــك الحلاــات، فكــان 

كان علينـا أيضـا اختيـار عنـوان لكـل فصـل مـن علينا اعتبار كل حلاة فصل مستال، و 
 .  على الن  واقع مضمون الفصل نفسه، حتى تظل الروح السرورية مهيمنة

وعلــى المســتوى الثــاني، حــر  كاتــب هــذ  الســطور علــى مرايعــة الــن  كلمــة 
كلمـــة، وحـــرف حـــرف، وكـــذا مرايعـــة المصـــادر العلائيـــة للتأكـــد مـــن دقـــة ا قتباســـات 

ف أن نييــب ســرور وضــع هــذا الكتــاب الاــيم والشــيق، وهــو فــى الســرورية، فلنــا أن نعــر 
وضــع   يُحســد عليــه وفــى ظــل ضــغوط نفســية رهيبــة، نحمــد اي أنهــا لــم تــؤثر تــأثيرا 
ملحوظا على رصانة هذا العمل الايم. فاد كان نييب حين يكتب يتمتع بصـفاء ذهنـى 

هــو و منــه، وضــع أفضــل  يعيــ ون عــن الإبــدا  وهــم فــييحســد  عليــه الكثيــرون، ممــن 
 لطالما عانى اليو  والتشرد والظلم!..   الذي الإنسان

ولـــيس لنـــا أن ننســـى أن مخطوطـــة هـــذا الكتـــاب، فـــى يـــ ء كبيـــر منهـــا، كانـــت 
 صورة ضوئية باهتة للنسخة الأصلية التى   أدري مصيرها و  فى أي يد وقعت. 
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ى ولاـــد ألحاـــت بهـــذا الكتـــاب ثبتـــا بأعمـــال ومؤلفـــات نييـــب ســـرور، اســـتندت فـــ
اعداد  للثبـت الـذي أورد  الأسـتاذ محمـد دكـروب فـى ختـام دراسـة نييـب سـرور الايمـة 
"رحلــة...فى ثلاثيــة نييــب محفــوظ"، الصــادرة عــن "دار الفكــر اليديــد"، ضــمن سلســلة 

الكثيـر مـن المعلومـات التـى  حذفت وأضفت، بيد أنني 1383"الكتاب اليديد"، بيروت 
 ط بها الأستاذ محمد دكروب.لم تدركها الطبعة المذكورة، ولم يُح

على أية حـال، يظـل هـذا الكتـاب الاـيم اليميـل نثـر ثاـافي رائـع، ودراسـة يديـدة 
العربــي، نتمنــى أن تتبــوأ هــى وصــاحبها المكانــة  الناــد الأدبــي والفكــريمــن نوعهــا فــي 

كاتـب هـذ  اللائاة بها فى الذاكرة العربية، وكـذا المكتبـة العربيـة. علـى أمـل أن يتسـنى ل
الإنســــانية ن عــــة ال ، يخصصــــها لتحليــــلالمســــتابل الاريــــب وضــــع دراســــة فــــي ورالســــط

دعـــائم تيـــار ثاـــافى  لإرســـاء الـــدءوب هفـــى اطـــار ســـعي ،عنـــد نييـــب ســـرور )الأنســـنية(
ولكـــل مــن ســـاعد  .والمليئـــة بالصــراعات والهمــومأنســني فــى هـــذ  المنطاــة المضــطربة 

ثناء، خاصـة السـيدة الفاضـلة على إخراو هذا العمل الايم للنور عظيم الشكر وي يل ال
الراحــل النبيــل نييــب ســرور، فاــد احتفظــت بتلــك المخطوطــة  أرملــةساشــا كورســاكوفا 

تنفيـــذا لوصـــية  ويهـــا مكتملـــة ، وأصـــرت علـــى أن تنُشـــر الطويلـــة طـــوال تلـــك الســـنوات
 إعيابــه الفــائق بــثلاث شخصــيات هالطالمــا كــرر نييــب ســرور علــى مســامع، فالراحــل
حلــوا لعالمــه المنشــود، أولهــا المســيع عليــه الســلام، وثانيهــا دون  ، ر هــا تيســيدابعينهــا

كيخوتـــه الشـــهير بطـــل روايـــة ثربـــانتس الشـــهيرة التـــي تحمـــل ا ســـم نفســـه، وثالثهـــا أبـــي 
 العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء.

 د.حا م خيري                                                     
 11/11/2117سراي الابة في                                           
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 الجزء الأول
 الفكر والشعر فى منظور أبي العلاء
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 المقالة الأولى
 أبو العلاء المعري بين الترغيب والترهيب

 

، م تتمنـــا أن تـــرف  العـــالم الـــذي   يعيبـــك مـــن أيـــل عـــال محنـــة هـــى ومتعـــة 
ثالثـة أن تعانـد ومحنـة  .ومحنة هى ومتعة أن تتحدى كل قـوى الشـر والاهـر وا سـتبداد

قــوى اليــأس والتثبــيط وا حبــاط فــى كــل مــا حولــك. ومحنــة أن تاــف مــن العــالم المحــيط 
بك موقف الناد، رغم أمرا  البدن والروح. ومحنة أن ترى نفسك عملاقا وسـط أقـ ام، 

غـة بـين أوسـاط النـاس ويهلائهـم. إنهـا محنـة ومتعـة   يحسـها ونابهة وسط أغبياء وناب
إ  العمالاــة مــن بنــي ا نســان والعبــاقرة مــنهم علــى التخصــي  حــين يفســد الملــع، كــل 

طبق الظلمات وتتضافر قوى الشر على قهر الفرد واليماعات. وقلـة مـن بنـي الملع، تُ 
 ،ل قـــوى الحصــــاروهـــي دائمـــا التــــى تاـــف فـــي ويـــه كـــ ،ا نســـان هـــي دائمـــا الطلائـــع

هناك بصي  من نور، وحين يتـردد ا نسـان بـين قـوى الترغيـب وخاصة حين   يبدو 
 وقوى الترهيب.

ولــدون أو يعيشــون أو يموتــون هــذ  فــى العــادة وقفــة   يافهــا إ  أولئــك الــذين يُ  
على الحافة، حافة ا نتاـال مـن عصـر إلـى عصـر، ا نتاـال مـن ميتمـع الـى ميتمـع، 

وموت علاقات أخرى، قيام أبنية وانهيار أبنيـة أخـرى. قـد   تكـون هـذ  ميلاد علاقات 
ولكـــن رصـــدها هـــو  ،العمليـــة ملحوظـــة و  ظـــاهرة للعيـــان و  مكشـــوفة بالدريـــة الكافيـــة

مهمـة الطلائــع والنوابـ  فــى كـل العصــور، وهـم فــي هـذا   يعبــرون عـن ويــدان خــا  
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يعبـرون، شـاءوا أو لـم يءشـاءوا، عـن  متفرد و  متمي  ـ وان كـانوا كـذلك بالفعـل ـ ولكـنهم
حركــة التــاريخ وويــدان اليمــاهير. ولــيس أمــر علــى الــنفس الكبيــرة، والكبريــاء المتمــرد، 

دوامـــة ا غـــراء  فـــينفســـها  مـــن أن تيـــدهـــؤ ء عـــادة علـــى كـــل العصـــور،   الـــذي يميـــ
إلـــى  خـــر مـــا ..وا رهـــاب والمســـاومة والتســـليم وا ستســـلام والتحـــدى والعنـــاد وا صـــرار

 ثير  المعركة عادة من   م النفس والروح. ت
وليس ثمة نموذو لكل ما قلنا  أرو  من الحوار الذي دار يوما ما بين المعتـ ل 
المنتمـي فـى نفـس الوقـت: الــ عيم ا مـام أبـي العـلاء العــري، وبـين "داعـي الـدعاة". لاــد 

ف تمامــا موقــع مختلــو بــدأ داعــي الــدعاة مراســلة أبــي العــلاء مــن منطــق مختلــف تمامــا، 
عن منطق وموقع رهين المحبسين بل رهين الثلاثـة محـابس. واضـطر أبـو العـلاء إلـى 

تعتبـر درسـا فـى الصـمود  ،الرد، والرد والرسـائل وثياـة ضـميرية هامـة وشـياة ونموذييـة
 وفي أخلاق الريال وفي كبرياء النواب .

 : "إن أبـــا نصـــر بـــن أبـــي)معيـــم الأدبـــاء( قـــال يـــاقوت )الحمـــوي( فـــي معيمـــه 
 داعي الدعاة بمصر لما قرأ قول أبي العلاء: عمران

 غدوت مري  العال والالب فالاني
 لتُخبر أنباء العاول الصحائـــع

 اكتــب إلــى المعــري ياــول لــه: أنــا ذلــك المــري  رأيــا وعاــلا، وقــد أتيتــك مستشــفي 
 فاشفني. ودارت بينهما مراسلات فى ذلك..

اشــتهيتُ أن أقــف علــى صــورة مــا  ولمــا وقفــت علــى ذلــك )والكــلام هنــا ليــاقوت( 
دار بينهمــا علــى ويهــه، حتــى ظفــرتُ بميلــد وفيــه عــدة رســائل مــن أبــي نصــر هبــة اي 
بن موسى بن أبي عمـران إلـى المعـري فـى هـذا المعنـى، واناطـع الخطـابُ بينهمـا علـى 
المســـاكتة. ونالُهـــا علـــى الويـــه يطـــولُ، فلخصـــتُ منهـــا الغـــر  دون تفاصـــع المعـــري 

 وتشدقه"!
 

  من السخريةبدلا
 

مـــا أن "المســـاكتة" تمـــت بعـــد تمـــام التراســـل بـــين أبـــي العـــلاء وداعـــي الـــدعاة، ا 
وبمعنــى أن  بمعنــى أن يكــون داعــي الــدعاة قــد اقتنــع بــردود أبــي العــلاء كمــا هــو متوقــع
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مــا أن تكــون ايكــون قــد فهــم مــا ياصــد  أبــو العــلاء بالبيــت المــذكور فــى الل وميــات، و 
نــدنا رايعــة إلــى عيــ  داعــي الــدعاة عــن اســتنطاق أبــي المســاكتة كمــا يغلــب الظــن ع

مـــا أن تكـــون المســـاكتة مـــن يانـــب يـــاقوت االعـــلاء واســـتبطان داخلتـــه ومعرفـــة ســـر ، و 
نفســه، خاصــة وأنــه يشــير إلــى ميلــد مــن الرســائل بــين أبــي العــلاء وبــين داعــي الــدعاة 

تبـدو فيـه ويشير إلـى أنـه اختصـر  اختصـارا يبـدو فيـه العمـد وسـبق ا صـرار أكثـر ممـا 
العفويـــة. كمـــا   ننســـى د لـــة هيـــوم يـــاقوت علـــى أبـــي العـــلاء بالـــذات   علـــى داعـــي 
الـــدعاة وذلـــك حـــين اتهـــم أبـــا العـــلاء بالتفاصـــع والتشـــدق، ممـــا يـــدل علـــى الرغبـــة فـــى 
الترضية وذلك بغير مويب يستدعي الهيوم مما تارؤ  فى ردود رهين المحبسين علـى 

إلى المنطق أن ياف ياقوت إلى يانب أبي العـلاء  داعي الدعاة، بل الأويب والأقرب
 بد  من السخرية الصريحة منه. 

هــذا موقــف تمليــه ا عتبــارات ا نســانية قبــل كــل شــيء مهمــا كانــت ردود رهــين 
المحبسين. ومهما يكن الأمر فلنترك داعي الدعاة يتكلم بنفسه ولنطرح المسـألة برمتهـا 

بد أن تاف إلى يانب أبـي العـلاء البـريء تمامـا أمام محكمة الاراء وهي  بد عادلة و 
والبــريء تمامــا مــن كــل الــتهم الأخــرى التــى طالمــا وُيهــت إليــه  ،مــن التفاصــع والتشــدق
 هـد أبـا إن داعي الدعاة يبدأ رسـالته بالنفـاق الظـاهر والثعبانيـة ليُ على مدى ألف عام. 
ترغيـب: "الشـيخ ـ أحسـن حبب إليه الدنيا ويعر  عليه نوعا مـن الالعلاء فى الأدب ويُ 

اي توفياــه ـ النــاطقُ بلســان الفضــل والأدب، الــذى تــرك مــن عــداُ  صــامتا، مشــهود لــه 
بهذ  الفضيلة من كل من هو فوق البسيطة. غير أن الأدب الذى هـو يـالينوسُ طبـه، 
وعنـــد  مفـــاتيع غيبـــه، لـــيس ممـــا يفيـــد  كبيـــر فائـــدة فـــى معاشـــه أو معـــاد  ســـوى الـــذكر 

بان، مما هـو إذا تسـامع المـذكور بـه علـم أنـه لـه بمكانـه اليمـال وال ينـة السائر به الرك
مــا دام حيــا، فــاذا رمــت بــه يــدُ المنــون مــن ظهــر الأر  إلــى بطنهــا فــلا بحُســن ذكــر  

 ينتفع، و  بابحه يستضر".
 

 استدراج
 

ثــم يســتطرد داعــي الــدعاة فــى  ع عــة ايمــان أبــي العــلاء بيــدوى اعت الــه و هــد    
ذا كانـت الصـورة هـذ  كـان مسـتحيلا منـه ـ وعذاباته بطر  ياة عدمية صارخة، فياول: "واد



 27 

أيد  اي ـ مع وفور عاله، أن يعل مواد  كلها منصبة إلى أحكام اللغة العربيـة والتاعـر 
وتـرك فيها، واسـتيفاء أقسـام ألفاظهـا ومعانيهـا، ووفـر عمـر  علـى مـا   نتييـة لـه منهـا، 

 من النظر فى شأن معاد ...".نفسه المتوقدة نارُ ذكائها خلوا 
ثـــم يســـتطرد داعـــي الـــدعاة فـــى ا ســـتدراو البوليســـي لـــرهين المحبســـين، فياـــول:  

نمــا  "فــاذا هــو ـ حرســه اي ـ بماتضــى هــذا الحكــم مرتــو مــن عــذب مشــرب هــذا العلــم، واد
لــيس يبــوح بــه لضــرب مــن ضــروب السياســة. والــدليل علــى كونــه نــاظرا لمعــاد  ســلوكُهُ 

 . هد..."سبيل العيش والت
ويخلـــ  داعـــي الـــدعاة بطرياـــة مـــاهرة خبيثـــة بعـــد هـــذا التكتيـــك إلـــى مـــا يريـــد  

 فيستطرد قائلا: "...ولما رأيتُ ذلك وسمعتُ داعية البيت الذي يُع ى إليه، وهو:
 غدوت مري  الدين والعال فالاني

 عـــلتعلم أنباء الأمور الصحائ
صـــحيع الـــذي ينبئنـــي أنبـــاء فشـــددتُ إليـــه راحلـــة العليـــل فـــى دينـــه وعالـــه إلـــى ال 

الأمـور الصــحائع. وأنـا أولُ ملــب لدعوتــه، معتـرف بخبرتــه، وهـو حايــقُ أن   يــوطئني 
العشــوة، فيســلك بــي فــى المياهــل، و  يعتمــد فيمــا يــورد  تلبــيس الحــق بالباطــل. وأول 

 سؤالي عن أمر خفيف، فإن استنشاتُ نسيم الشفاء، ساتُ السؤال إلى المهم..."
 إلى ان  ق أبي العلاء إلى الفخ... إنه التمهيد 

 

 أبو العلاء يدرك
 

الصوت اذخر، صوت أبي العلاء، المدرك ييدا للفخ المنصوب ولنستمع إلى 
لـه وللطريــق إليـه، والمصــر علــى أ  ين لـق واضــعا فـي حســابه قــرب داعـي الــدعاة مــن 

 السلطة: "قال العبد الضعيف العاي ....
المؤيــد فــي الــدين ـ أطــال اي باــاء  ـ ممــن ورث إنـي أعــد ســيدنا الــرئيس اليليـل 

 حكمة الأنبياء، وأعد نفسي الخاطئة من الأغبياء...
وهو بكتابه إلى متواضع، ومن أنا حتـى يكتـب مثلـُهُ إلـى مثلـي؟! مثلـه فـى ذلـك 
 مثل الثريا كتبت إلى الثرى. وقد علم اي أن سمعي ثايل، وبصري عـن الأبصـار نايـل

 ...)غريب(
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ــهُ حكــم علــى بالإإن اي  ــدم فــى يهــاد، وأمــا   يلــت عظمتُ هــاد، فطفاــت مــن العُ
 قول الضعيف العاي :

 غدوت مري  العال والدين فالاني
ـــــم   ـــــي غمـــــرة اليهـــــل،   مـــــن هـــــو للرياســـــة عل ـــــه مـــــن هـــــو ف فإنمـــــا أخاطـــــب ب

 وأصًل.......
فلما بل  العبد الضعيف العاي  اختلافُ الأقـوال، وبلـ  ثلاثـين عامـا، سـأل ربـه  

امــا، ور قــه صــوم الــدهر، فلــم يفطــر فــى الســنة و  الشــهر، إ  فــى العيــدين، وصــبر إنع
 على توالى اليديدين...".

لــى دريــة مــا ،علــى أنــه  بــد مــن ملاحظــة أن أبــا العــلاء اُســتدرو فعــلا  إلــى  ،واد
الفخ المنصوب واندفع بطبيعته العنيدة يدافع عن النباتيين ويثير قضـايا كـان يمكـن أن 

فى عصر المذاهب والطرائق والشيع، ولكن الأهم مـن ذلـك أن أبـا العـلاء  تُطيع برأسه
يختم رسالته باوله: " ومما حثني علـى تـرك أكـل الحيـوان أن الـذي لـي فـي السـنة نيـف 
وعشـرون دينــارا، فــإذا أخــذ خــادمي بعــ  مـا ييــب، باــى لــى مــا   يُعيــبُ، فاقتصــرت 

 ن..على فول وبُلسُن )العدس( وما   يعذب على الألس
فأما اذن فإذا صـار إلـى مـن يخـدمني كبيـر عنـدي وعنـد  هـين، فمـا حظـي إ   

 اليسير المتعين. ولست أريدُ في ر قي  يادة، و  أوثر لسامي عيادة، والسلام..".
 

 المصارحة المباشرة
 

فبعـــد فشـــل التكتيـــك الخبيـــث  ،ولكـــن داعـــي الـــدعاة أخطـــأ فهـــم رهـــين المحبســـين 
ار الضـمني إلـى المصـارحة المباشـرة ليعـر  غرضـه الحـو الثعباني الماكر خلـ  مـن 

فياـــول فـــى إحـــدى رســـائله إلـــى أبـــي العـــلاء: "...وقـــد  ،الأصــلي علـــى رهـــين المحبســـين
)ياصـد الأميـر ثمـال بـن صـالع المرداسـي وهـو يُلاـب أيضـا كاتبتُ مـو ى تـاو الأمـراء 

ةُ مثلـــه مـــن ألـــذ ـ حـــرس اي عـــ   ـ أن يتاـــدم با احـــة العلـــة، فيمـــا هـــو بلغـــمعـــ  الدولـــة( 
الطعــام، ومراعاتــه علــى الإدرار والــدوام، ليتكشــف عنــه غاشــية هــذ  الضــرورة، وييــرى 

 أمرُُ  في معيشته على أحسن ما يكون من الصورة...".
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ولكن أبا العلاء رف . وهكـذا يكـون موقـف العباريـة، موقـف الكبريـاء والتحـدي  
هـــر والترغيـــب فـــى ســـبيل والصـــبري وا صـــرار وموايهـــة كـــل الصـــعوبات وكـــل قـــوى الا

ــــين عصــــر  ــــة ب ــــى الحاف ــــك عل ــــ ال أو ا عتــــ ال فــــى ا نتمــــاء، وذل ا نتمــــاء فــــى ا عت
 وعصر. إنه ريل لكل العصور.

******* 
  

 المقالة الثانية
 منهج الشك بين أبي العلاء وديكارت وطه حسين

 

 "لا تولوا أموركم أيدي الناس   
 إذا ردت الأمور إليكــــم"   
 ين قوم عن ذخائرهم"تنام أع   
 والطالبون أذاهم ما ينامـونا"   

 أبو العلاء                     
 

يســود ا عتاــاد بــين المثافــين العــرب بــأن طــه حســين اســتاى مــنهج الشــك الــذى  
نظــر بــه إلــى "الشــعر اليــاهلي" مــن الفيلســوف الفرنســي ديكــارت! ولعــل طــه حســين قــد 

ربما طلبا للسلامة ونوعا من الحذر والحيطـة  ،ررهاكرددها ويُ استمرأ هذ  النغمة فراح يُ 
 عر  نفسه لأخطار متوقعة!..وحتى   يُ 
 فهل صحيع هذا ا عتااد؟! 
الواقـــع أنـــه غيـــر صـــحيع علـــى ا طـــلاق. فطـــه حســـين ذو طبيعـــة "فنيـــة" كمـــا  

وهــو  يملــك الطبيعــة "العالانيــة" و  العاليــة  ،أشــرت إلــى ذلــك فــى غيــر هــذ  المناســبة
التـــى تمكنـــه مـــن أن يطبـــق مـــنهج الشـــك عنـــد ديكـــارت علـــى الشـــعر اليـــاهلى  الفلســفية

بالــذات ويســتنتج مــن التطبيــق النتــائج المنطايــة اللا مــة التــى أثــارت عليــه الــرأي العــام 
 العربي فى حينها.
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ثم إن ديكـارت بعيـد تمامـا عـن الموضـو  والافـ ة منـه إلـى الشـعر اليـاهلي قفـ ة  
الأساسـية التـى قـام عليهـا كتـاب طـه حسـين "فـى الشـعر  مستحيلة. وما لم تكن الأفكار

الياهلي" ياه ة بين يديه وناضية وواضحة وصريحة لما كـان لـه أن يراهـا فـى ضـوء 
 منهج الشك عند ديكارت فأين ر ها طه حسين؟!

ر هــا يــاه ة وناضــية وصــريحة عنــد أبــي العــلاء المعــري وفــى رســالة الغفــران  
وأصداؤها مبعثرة فـى ماـدمتي سـاط ال نـد ولـ وم مـا   وان كانت بذورها  ،على التحديد

رددة بـــين الصـــراحة والضـــمنية كمـــا فـــى الـــديوانين المـــذكورين. فلمـــاذا   نـــرد تـــيلـــ م وم
الأشــــياء الــــى أصــــولها الحايايــــة.. ولمــــاذا نتمســــع بــــديكارت ونغمــــط ســــبق وحــــق أبــــي 

ارة الــى أبــي فمــن الخطــر علــى كــل حــال ا شــ ،العــلاء؟! ربمــا كمــا قلــت ايثــارا للســلامة
العلاء أو ا قتراب منه أو تبني أفكار . وطـه حسـين بالـذات كـان ريـلا يييـد ا حتيـاط 

 لنفسه ويادر الظروف المحيطة به.
 

 المنحول والصحيح
 

الأولــى مــن رســالة الغفــران يــرد ذكــر أبــي  يــد الأنصــاري البصــري فــى الســطور 
هم الشعر فبخلوا عليه بـه أتى الى الكوفة ليكتب عنالذى روى عن خلف الأحمر الذى 

"ويلكم..انــي تائــب الــى  :فكــان يعطــيهم المنحــول ويأخــذ الصــحيع..فلما مــر  قــال لهــم
فلم يابلوا منـه فظـل منسـوبا الـى العـرب لهـذا السـبب!.. واذا كـان  .اي. هذا الشعر لي"

هــذا عــن الشــعر فيمــا بعــد ا ســلام فهــو أصــدق علــى الشــعر اليــاهلي. وعنــدما يصــبع 
 للشــك بــين الصــحيع والمنحــول ـ ا ســلامي واليــاهلي بالتــالي ـ فــان هــذا الشــعر محــلا

عــــر  التــــراث كلــــه للشــــك. لأن الشــــعر اليــــاهلي هــــو المصــــدر أو المريــــع اللغــــوي يُ 
الأساســي. ممــا يشــكك أيضــا فــى كــل مــا روا  الــرواة مــن شــعر أو مــن خبــر! ومــا دام 

كــل التــراث فيمــا بعــد  المنحـول تســرب الــى الشــعر اليـاهلي فمعنــى هــذا أنــه تســرب الـى
 وماذا نكذب؟ انه مأ ق بديع ال مان الهمذاني الاائل:الياهلية؟..فماذا نصدق 

 اياك واحذر أن تكون
 ! من الثاات على ثاة
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على أن أبا العلاء يلع على المنحو ت فى التراث العربي اليـاهلي وا سـلامي 
كـن بـذكاء نـادر لأنـه يعلـم ول ،والاديم والحديث الحاحـا غريبـا علـى طـول رسـالة الغفـران

 خطورة ما ياول.
ـــة والمـــدبرة لمختلـــف يفعـــل الريـــل  ذلـــك مـــن خـــلال لاـــاءات ابـــن الاـــارح المتخيل

ومــن خــلال  ،النحــاة واللغــويين والــرواة والشــارحين والحفظــة وشــعراء الياهليــة وا ســلام
 ومـــن ،ســـؤال ابـــن الاـــارح عمـــا ينســـبه الـــيهم الـــروا  والمؤولـــون والمصـــحفون والنـــاحلون

خلال ما يورد  ويحيل اليه من أسماء الشعراء أو من خلال استشـهاداته بأبيـات وقطـع 
 لهم.

ففــي لاــاء مــع النابغــة الــذبياني ياــول ابــن الاــارح: "ي درك يــا كوكــب بنــي مــرة! 
وكيــف لــى بــأبوي عمــرو المــا ني والشــيباني  .ولاــد صــحف عليــك أهــل العلــم مــن الــرواة

ن النالة لأسألهم كيـف يـروون وأنـت شـاهد لـتعلم أنـي وأبي عبيدة وعبد الملك وغيرهم م
 .غير المتخر  و  الو غ.."

 :ثم يسأل ابن الاارح النابغة عن قوله
 ألمـا على الممطورة المتأبدة
 أقامت بها فى المربع المتيردة

  .فينكـــر نســـبتها إليـــه: "مـــا أذكـــر أنـــي ســـلكت هـــذا الاـــرى قـــط!!" فياـــول النابغـــة
فياـول: "انهـا لـم   .الـذى تطـو  فنسـبها اليـك؟" ن هـذا لعيـب! فمـنبـن الاـارح: "اافياول 

ولعلهـا لريـل مـن بنـي  ،ولكن على معنى الغلط والتـوهم ،نسب الى على سبيل التطو تُ 
"صـحبني شـاب فـى  :فياول نابغة بني يعدة ـ وكان حاضـرا الميلـس ـ .ثعلبة بن سعد"

نســـوبة الـــى النابغـــة الـــذبياني فأنشـــدني هـــذ  الاصـــيدة الم ،الياهليـــة ونحـــن نريـــد الحيـــرة
 .فلـم يصـل بهـا اليـه" ،وذكر أنه ابـن ثعلبـة، وصـادف قدومـه شـكاة مـن النعمـان ،لنفسه

   .فياول نابغة بنى ذبيان: "ما أيدر ذلك أن يكون!"
  فـــى أخطـــاء لغويـــة أو نحويـــة أو لحنيـــة ممـــا  ،أبـــو العـــلاء الشـــك هنـــا يســـيل

وانمـا فـى قصـيدة كاملـة  ،ا ستشـهادات تخطينا الكثير منـه عمـدا لضـيق النطـاق وكثـرة
 نسب ظلما الى النابغة الذبياني!من الشعر الياهلي تُ 



 32 

ثم يشير أبو العلاء الى النسـيان الـذي كـان سـببا فـى ضـيا  الكثيـر مـن التـراث 
ـــة لتســـلل المدســـوس والمنحـــول  ،العربـــي اليـــاهلى وا ســـلامي ـــاح الفرصـــة كامل ممـــا أت

ــــاء ــــى لا ــــك ف ــــوط والمصــــحف. وذل ــــن مابــــل  والمغل ــــيس: تمــــيم ب ــــارح بعــــوران ق ابــــن الا
العيلانــي، وعمــرو بــن أحمــر البــاهلي، والشــماخ معاــل بــن ضــرار، وراعــي ا بــل عبيــد 
بن الحصين النميري، وحميد بن ثور الهلالي. وذلك حين ياول ابن الاارح للشماخ بـن 
ضــرار: "لاــد كــان فــى نفســي أشــياء مــن قصــيدتك التــى علــى الــ اي وكلمتــك التــى علــى 

 لييم فأنشدنيهما    لت مخلدا كريما".ا
 .فياــول الشــماخ: "لاــد شــغلني عنهمــا النعــيم الــدائم فمــا أذكــر منهمــا بيتــا واحــدا"

فياول ابن الاارح لفرط حبه بـالأدب: "لاـد غفلـت أيهـا المـؤمن واضـعت! أمـا علمـت أن 
ه ن الاصـــيدة مـــن قصـــائد النابغـــة لأنفـــع لـــه مـــن ابنتـــاكلمتيـــك أنفـــع لـــك مـــن ابنتيـــك..و 

 عارب؟!"
انظــــروا الــــى أي حــــد ياــــدس أبــــو العــــلاء هنــــا التــــراث ويحــــر  علــــى ســــلامته 

 ويأسف لضياعه؟ 
فييد  بها غيـر علـيم! ثـم يسـأل عـن عمـرو  ،صيدته التى على ال ايثم ينشد  ق

فيحضــر فــورا فيســأله عــن أشــياء فــى قصــيدته الرائيــة فييــد  غيــر مبــال.  ،بــن الأحمــر
الايامة غبرا للانشاد. وقـد شـهدت الموقـف، فالعيـب وياول عمرو: "لم تترك فى أهوال 

والايامــة والموقــف اشــارتان رم يتــان لمــا عانــا   .لــك اذا باــي معــك شــيء مــن روايتــك"
 الشعراء فى حياتهم من العذابات والأهوال.

فياـــول تمـــيم: "واي مـــا دخلـــت مـــن بـــاب الفـــردوس ومعـــى كلمـــة مـــن الشـــعر و  
ن حفظــك لمباــي عليــك، كأنــك لــم تشــهد الريــ . وذلــك أنــي حوســبت حســابا شــدي دا..واد

 أهوال الحساب".
ثم يشكك أبو العلاء فى الشعر العربي كله عندما يحكي ابن الاارح قصته يـوم 

فــر خــا ن النــار بأشــعار الموقــف ـ الايامــة ـ ومحاو تــه رشــوة رضــوان خــا ن الينــة و ُ 
اكنا. ويســـأله مو ونـــة علـــى طـــرا  قصـــائد ياهليـــة شـــهيرة فـــلا تحـــرك أشـــعار  منهمـــا ســـ

 رضوان:
 ـ وما الأشعار؟
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شـعر كـلام مـو ون تابلـه الغريـ ة علـى شـرائط، اذا  اد لـ الأشـعار يمـع شـعر، وا
 أو نا  أبانه الحس، وكان أهل العايلة يتاربون به الى الملوك والرؤساء.

ـــه قـــر ن  ـــذي تييئنـــي ب ـــذى قصدت..وأحســـب هـــذا ال وياـــول ُ فـــر: "  أشـــعر بال
ق علـــى الملائكـــة، إنمـــا هـــو لليـــان وعلمـــو  ولـــد  دم ...فمـــن أيـــن ابلـــيس المـــارد و  ينفـــ

فياـــول ُ فـــر: "صـــدقت، ذلـــك نبـــي  .أنـــت؟ فياـــول: "مـــن أمـــة محمـــد بـــن عبـــد المطلـــب"
العــرب، ومــن تلـــك اليهــة أتيتنـــي بــالاري ، لأن ابلــيس اللعـــين نفثــه فـــى اقلــيم العـــرب 

 فتعلمه نساء وريال". 
مـا بعـد  تشـكيك فـى التـراث الشـعري ان نسبة الشعر العربي الى ابليس تشـكيك 

خاصــة اذا وضــعنا فــى اعتبارنــا الأشــعار التــى نســبها  ،كلــه. وكــذلك نســبته الــى اليــان
أبو العلاء الى الين فى رسالة الغفران والتى هي من وضعه بغير شك، ثم إن العرب 

ا أو ولكـن هنـاك أناسـ ،ـ كما ياـول ـ كـانوا ياولـون الشـعر علـى الغريـ ة والفطـرة والعفويـة
تع الباب علـى مصـراعية قوما تعلمو  ريا  ونساءا ولم يكن يتعلمه العرب؟! من هنا فُ 

أمــام الشــعر المصــنو  المنحــول المدســوس الــذى يرفضــه الحــس العربــي الأصــيل..وأبو 
رد الشـعر كلـه الـى العلاء من الالة النادرة التى كانت تتمتـع بهـذا الحـس. ومـاذا حـين يُـ

مـا نعـد بـالاول فيـه ابليس وأعوانـه فـى معيـم أبـي العـلاء هـذا ابليس وأعوانه؟ ومن هو 
 قريبا.

 

 الصافي والمخلوط
  

 أين الخال  الصافي من تراثنا وأين المخلوط؟!
وهكــذا يُشــهر أبـــو العــلاء مــنهج الشـــك كالســيف الاــاطع علـــى طــول رحلــة ابـــن 

 الاارح فى رسالة الغفران وشعار  كما ورد فى الل وميات:
 ي  يادةـانوكيف أريي من  م

 وقد حذف الأصلي حذف ال وائد
 وقوله:

 ي   أ ال مسائلاـفان تعهدين
 فانى لم اعط الصحيع فاستغني
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 ثم قوله:
 تلوا باطلا ويلوا صارما

 وا صدقنا فالنا نعم!ـوقال
 ثير غير هذا..وك

ولكثـــرة ا ستشـــهادات العلائيـــة   أملـــك إ  أن أحيـــل الاـــاريء الـــى حـــديث ابـــن 
لأنه كما ياول أبـو العـلاء: "شـاعر، واخوتـه شـعراء،  ،بن عبد المطلب الاارح مع حم ة

وكــذلك أبــو  ويــد ، ولعلــه لــيس بينــه وبــين معــد بــن عــدنان، إ  مــن قــد نظــم شــيئا مــن 
فـأين شـعر حمـ ة بـن عبـد المطلـب وشـعر أبائـه وأيـداد ؟ ثـم مـا د لـة تأصـل  .مو ون"

ى هـــذا ان صـــع وهـــو   شـــك الشـــعر فيـــه أبـــا عـــن يـــد؟ ومـــا هـــي النتـــائج المترتبـــة علـــ
 صحيع؟!

حيــل الاــاريء الــى ماابلــة ابــن الاــارح للنحــوي أبــي علــى الفارســي وقــوم مــن ثــم أُ 
أي افتريـت علينـا ورويـت عنـا  ،الشعراء يحيطـون بـه وياولـون: "تأولـت علينـا وظلمتنـا!"

 كذا  ورا وبهتانا. ثم اذا يماعة من هذا الينس، كلهم يلومونه على تأويله".
لماابلة مع حميد بن ثـور. ثـم الأبيـات المنسـوبة حتـى الـى الخليـل بـن ثم هناك ا

 والتى يتبرأ منها الخليل: ،أحمد
 ان الخليـط تصــد 

 فطر بدائك أو قع...الخ
ضـم شـطر مـن عنـد  الـى شـطر الايـام ب) ثم سؤاله  مريء الايس عن التسـميط 

الاــيس: "واي مــا  المنســوب اليــه بــبع  الأبيــات فياــول امــرؤ مــن قصــيدة كتبهــا غيــر (
ن الكـذب لكثيـر. وأحسـب هـذا لـبع  شـعراء  سمعت هـذا قـط، وانـه لفـرى لـم أسـلكه، واد
ا ســلام، ولاــد ظلمنــي وأســاء إلى...يُاــال لــي مثــل ذلــك؟ والريــ  مــن أضــعف الشــعر، 
وهــذا الــو ن مــن أضــعف الريــ ". فيُعيــب ابــن الاــارح مــن امــريء الاــيس! ثــم لاــاؤ  مــع 

ثــم لاــاؤ   ،ثــم يــروي فــى نفــس الوقــت للنابغــة .بــن حيــر ومــع أوس ،عمــرو بــن كلثــوم
بالمهلهل وتأبط شـرا ومـا يُـروى عنـه مـن نكـاح الغـيلان. فياـول تـأبط شـرا: "لاـد كنـا فـى 
الياهليــــة ناــــول ونتخــــر  )نكــــذب(، فمــــا يــــاءك عنــــا ممــــا ينكــــر  المعاــــول، فإنــــه مــــن 

 الأكاذيب، وال من كله على سيية واحدة". أي:
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 ى العالكذب الظن   امام سو 
 مشيرا فى صبحــه والمساء

ومــاذا يتباــى اذا حكمنــا فيــه العاــل والفكــر أحــرارا مــن  ،تــُرى كــم يتباــى مــن تراثنــا 
 المحاذير والمخاوف والرواد  والايود والأوهام وأوثان العال والويدان والضمير؟

لنـا  صلى اي عليك، قـد رُوى ،ثم يأتى لااء ابن الاارح بآدم وسؤاله له: "يا أبانا 
 عنك شعر منه قولك:

 نحن بنو الأر  وسكانُـها
ليها نعــود  منها خُلانا، واد
 والسعد   يباى لأصحابـه
 والنحس تمحو  ليالي السعود

وهنــا يتيلــى مــنهج الشــك عنــد أبــي العــلاء فــى غايــة قوتــه وســخريته، فحتــى  دم  
 لل وميات:لم ينج من المنسوب والمنحول والدخيل. هو أبو العلاء الذى ياول فى ا

 يائ  أن يكون  دم هذا
 قبله  دم على اثر  دم!

 وياول أيضا:
 وما  دم فى مذهب العال واحدا

 دم!اولكنه عند الايـــاس أو 
والمهم أن  دم هـذا ياـول عـن الأبيـات المنسـوبة إليـه: "إن هـذا الاـول حـق، ومـا  

 نطاه ا  بع  الحكماء، ولكنى لم أسمع به حتى اذن".
ارح: "فلعلك يا أبانا قلته ثم نسيت؟ فاد علمت أن النسـيان مُتسـر  فياول ابن الا 
 إليك".
فياول  دم: " أبيتم إ  عُاوقا وأذية! إنما كنت أتكلم العربية وأنا فى الينـة، فلمـا  

الســـريانية، فلـــم أنطـــق بغيرهـــا إلـــى أن هلكـــت، فلمـــا هبطـــت الأر ، نُاـــل لســـاني الـــى 
، فــأى حــين نظمــت هــذا ة، عــادت علــى العربيــةردنــي اي، ســبحانه وتعــالى، إلــى الينــ

الشــعر: فــى العايلــة أم اذيلــة؟ والــذي قــال ذلــك، ييــب أن يكــون قالــه وهــو فــى الــدار 
ليها نعود( فكيـف أقـول هـذا ولسـاني سـرياني؟ وأمـا  الماكرة، أ  ترى قوله )منها خُلانا واد
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م بــــه علــــى الينــــة قبــــل أن أخــــرو منهــــا، فلــــم أكــــن أدري بــــالموت فيهــــا، وأنــــه ممــــا حُكــــ
ليها نعود( لأنه كذب   محالة!  ".العباد..وأما بعد ريوعي إليها، فلا معنى لاولي )واد

 حية قوية وعالانية ومفحمة و  نا  لها. 
وياول ابن الاارح: "إن بع  أهل السير يـ عم أن هـذا الشـعر ويـد  يعـرُبُ فـى  

يكــون. وكــذلك يــروون  مُتاــدم الصــحف بالســريانية، فنالــه إلــى لســانه، وهــذا   يمتنــع أن
 .لك صلى اي عليك لما قتل قابيل هابيل..ويـذكر لـه بيتـين منسـوبين إليـك فـى ذلـك.."

إنكـــم فـــى الضـــلالة متهوكـــون!  ليـــت مـــا  أُبينـــي!فياـــول  دم: "أعـــ   علـــى بكـــم معشـــر 
نمــا نظمــه بعــ  الفــارغين، فــلا حــول و   نطاــت هــذا النظــيم، و  نُطــق فــى عصــري، واد

ذبتم علـــى خـــالاكم وربكـــم، ثـــم علـــى  دم أبـــيكم، ثـــم علـــى حـــواء أمكـــم، قـــوة إ  باي!..كـــ
 وكذب بعضكم على بع !".

اذن...تُرى ما الذي خلا من الكذب والمكذوب فـى الشـعر اليـاهلي وا سـلامي   
وفـــى الســـير والروايـــات والأحاديـــث والأخبـــار؟! أ  يضـــع هـــذا حتـــى تـــراث أبـــي العـــلاء 

د أفلت من الحبالـة المحبوكـة حـول كـل تـراث؟! نفسه تحت ميهر الشك؟ لماذا يكون ق
 هذا سؤال نطرحه على سبيل ا حتياط وبمنهج الشك العلائي نفسه.

 

 الشك بينهما
 

ثم ما الذي تباى لمنهج الشك عند ديكارت وعند طـه حسـين؟ ألـيس أبـو العـلاء  
 على حق حين ياول:

 أرى هذيانا طال فى كل أمة
 يضمنه اييا ها وشروحـها

 ول:وحين يا 
 وخطوا أحاديثا لهم فى صحـائف
 لاد ضاعت الأوراق فيها وحبرها

ــــى رســــالة   ابــــن الاــــارح نفســــه فنــــرا  يُلمــــع كثيــــرا لأبــــي العــــلاء وأخيــــرا، نافــــ  إل
بالمدســـوس والمنحـــول والمصـــحف، الأمـــر الـــذي يســـتفي  أبـــو العـــلاء بعـــد ذلـــك فـــى 

يعنـي  ،اقلعـه وأسـر " تفصيله. ياول ابن الاارح: "وسمعت قـائلا ياـول لغـلام: يـا رخمـة،
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فاــــالوا: يالعــــه غــــلام اســــمه  ،ميــــ اب الكعبــــة. فعلمــــت أن أصــــحاب الحــــديث "صــــحفو "
رخمـــةث كمـــا صـــحفوا علـــى علـــى رضـــي اي عنـــه قولـــه: تهلـــك البصـــرة بـــالريع. فهلكـــت 

اـــدم لأبـــي العـــلاء ثبتـــا بكتـــب ومرايـــع مســـروقة أو ضـــائعة أو مخبـــوءة "بـــال نج"!..ثم يُ 
 بأول فى رد  على ابن الاارح.  يعاليها أبو العلاء أو 

كما يحكي الأخير فى مطلـع رسـالته الحكايـة التاليـة: "لايـت أبـا الفـرو ال هريـي 
بآمـــد ومعـــه خ انـــة كتبـــه، فعرضـــها علـــى، فالـــت: كتبـــك هـــذ  يهوديـــة، قـــد برئـــت مـــن 

فالــت لــه: "أنــت علــى الميــرب، الشــريعة الحنيفيــة، فــأظهر مــن ذلــك إعظامــا وانكــارا، 
فارأ هو وولد ، وقال: "صغر الخبر الخبر" وكتـب إلـى  .بما   يعرف" ومثلي   يهرف

 .رسالة يارظني فيها.."
 وهنا نذكر قول أبي العلاء:

 كل الذي تحكون عن مو كم
 برـكذب أتاكم عن يهود يح

فما بالكم بغير المادسات من الشـعر اليـاهلي  ،فاذا كان هذا مصير المادسات 
 وا سلامي؟!

 طه حسين المنهج والشواهد والأدلة والبراهين والنتائج؟!ومن أين استاى  
إن معاصري طه حسين الذين حملوا عليه حملـتهم الشـعواء كـانوا يعلمـون ييـدا  

حكمــوا حولــه الحصــار لــذلك مــا الوا مصــرين علــى أن يُ  ،خطــورة مــنهج الشــك العلائــي
 ميتا كما أحكم حوله حيا!!

******* 
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 المقالة الثالثة
 الديالكتيك العلائي بين المذاهب المثالية والماديةهج من

 

 "الفكر حبل متى يمسك على طرف
 منه ينط بالثريا ذلك الطـــرف"

 أبو العلاء                       
 

رأينـــا فيمـــا ســـبق أن أبـــا العـــلاء هـــو صـــاحب مـــنهج الشـــك   ديكـــارت و  طـــه  
ـــم  ـــه ل ـــا كيـــف أن ـــه أو بعـــد . ورأين ـــى التشـــكيك فـــي الشـــعر حســـين و  أحـــد قبل ياصـــد إل

اليـــاهلي وحــــد  و  فـــي التــــراث العربـــي عامــــة وانمــــا قصـــد الــــى التشـــكيك فــــى التــــراث 
ا نســـاني علـــى ا طلاق..وفـــي كـــل شـــيء وبغيـــر اســـتثناء! و  يمكـــن فهـــم منهيـــه فـــى 
الشـــــك بـــــدون فهـــــم طبيعـــــة تكوينـــــه وطبيعـــــة تركيبـــــه النفســـــي وتركيبتـــــه الفكريـــــه..أعني 

الشــك لديــه ـ كمــا ســنرى ـ نــابع مــن "موقفــه الفلســفي"..من رؤيتــه  لأن مــنهج"فلســفته"..
للفكــر وللويــودين الطبيعــي وا يتمــاعي! وذلــك بطرياــة طبيعيــة وتلاائيــة ومنطايــة إلــى 

 أبعد الحدود!
 فما موقف أبي العلاء الفلسفي؟! ما هو مذهبه؟ 
 ياول الريل فى ل ومياته: 

 إذا سألوا عن مذهبي فهو بين
 ه؟ي أبلثل غير   مإوهل أنا 

 فهل صحيع أن الريل أبله؟ أبو العلاء؟ 
 انه هو نفسه الذي ياول: 

 عش بخيلا كأهل عصرك هذا
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 وتباله فان دهرك أبلــــه
أى أن الريل لـيس أبلهـا وانمـا يتبالـه، وذلـك علـى طرياتـه فـى التمويـه والمنـاورة  

 لأمر فى نفس يعاوب!
 وياول: 

 ولما رأيت اليهل في الناس فاشيا
 ياهلت حتى ظُن أني ياهــل!ت

 للريل اذن مذهب..؟! فما عسا  يكون؟! 
 كان فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا ياولون: 

 " من كى تعال"..
 فهل ياول أبو العلاء بالعكس تماما: 

 "اعال كى تؤمن"
 وكان ديكارت ياول: 

 "أنا أفكر اذن فأنا مويود"
 فهل ياول أبو العلاء: 

 نا أفكر""أنا مويود اذن فأ
 إنه الذي ياول: 

 كذب الظن   إمام سوى العال
 مشيرا في صبحه والمســاء

 وياول: 
 سأتبع من يدعو إلى الخير ياهـدا
 وأرحل عنها ما إمامي سوى عالي

ــ وأتحمـل المسـئولية عـن هـذا الكـلام ـ  وليس في تـاريخ ا نسـانية علـى ا طـلاق
انــه ينصــحك وبالحــاح واصــرار علــى أن  داعيــة للعالانيــة وتاــديس العاــل كــأبي العــلاء.

وبأ  تُعول على شيء مما قد "يخالف المعاول" على حـد تعبيـر  فـى  ،تتبع عالك دائما
 رسالة الغفران!
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 ،أن الريـل كـان مـن الغـلاة فـي الكفـراذن قد يتبادر إلـى الـذهن ـ علـى الفـور ـ 
 ان!كما يتبادر إلى الذهن ـ وفي نفس الوقت ـ أنه كان من غلاة ا يم

لعالــه واتخــاذ  لــه امامــا   امــام ســوا  يحتمــل ضــمنا أو صــراحة أنــه   فاتباعــه 
يمكن أن يؤمن قبـل أن يعاـل، بـل  بـد أن يعاـل لكـى يـؤمن. وهـذا بـدور  يعنـي، ضـمنا 
أو صــراحة، أيضــا، أنــه   يــؤمن بعاــل  خــر ـ اي ـ فــوق عالــه أو فــوق الويــود! ولكــن 

ا أنـه   يتخـذ ا يمـان وسـيلة للتعاـل بـل يتخـذ هذا نفسه يحتمل ضـمنا أو صـراحة أيضـ
 التعال وسيلة للايمان!

مُحيــر فعــلا أبــو العلاء..ولهــذا اختلــف فيــه معاصــرو  ثــم اللاحاــون بــه، فــذهب 
أغلــبهم إلــى أنــه مغــالي فــي الكفــر، وذهــب أقلهــم إلــى أنــه مغــالي فــي ا يمان..وأولئــك 

ل الــنا   ثبــات مــا ذهبــوا إليــه! وهــؤ ء ســاقوا الحيــج المانعــة والدامغــة والتــى   تابــ
وهـذا الخــلاف الشــديد حــول مــذهب الريــل هـو الــذي ســيله داعــي الــدعاة الفــاطمي أبــو 

 نصر بن أبي عمران حين قرأ له بيته الشهير:
 غدوت مري  العال والدين فالاني

 أنباء الأمور الصحائـــع لتُخبر
دينــه مختلفــين، وفــي ورأيــت النــاس فيمــا يتعلــق بفكتــب إليــه فيمــا كتــب ياــول: ".. 

أمــر  متبلبلــين. فكــل يــذهبُ فيــه مــذهبا، وحضــرتُ ميلســا يلــيلا أُيــرى فيــه ذكــر ، فاــال 
 ."الحاضرون فيه غثا وسمينا، فحفظته فى الغيب

علـــى أن حيـــرة داعـــي الـــدعاة ومعاصـــرو أبـــي العـــلاء تتيلـــى أكثـــر فـــي قولـــه:  
ن البيـت الـذي  وابتدأ ياول ـ أى أبو العلاء ـ إني طلبتُ الرشد ممن  ".. رُشـد عنـد ، واد

قـــال ممـــا تعلاـــتُ بـــه ويعلتـــه محيـــة إلـــى اســـتاراء طرياتـــه ومذهبـــه، إنمـــا أراد الإعـــلام 
مـــن يهـــد اي فهـــو المهتـــد ومـــن [ بايتهـــاد  فـــى التـــدين، ومـــا حيلتـــه فـــى اذيـــة المن لـــة:

فيمع بين المتضادين فـي كلمـة واحـدة. إنـه إن كانـت  .]ن تيد لهُ وليا مُرشداليُضلل ف
 !"اذية حاا كان ا يتهاد باطلا

فـاذا كـان أبـو العـلاء يعلـم بـالأمور ، أن داعـي الـدعاة معـذور فـي حيرتـه والحـق 
واذا كــان   رشــد لــه فكيــف  .الصــحائع فــي العاــل والــدين فكيــف يــدعى أن   رشــد لــه

 يدعي أنه يعلم بها؟!
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كيـف يــدعي واذا كـان لـه رشــد فلمـاذا يــدعي أنـه   يعلــم. واذا لـم يكــن لـه رشــد ف 
إن ي ـ سبحانه ـ أسرارا   ياـفُ عليهـا أنه يعلم؟! لهذا يستطرد داعي الدعاة فياول: "..

إ  الأولياء، فنحن علـى ذلـك السـر نـدور، وعلـى بـاب مـن هـو عنـد  نطـوف. فـإن قلنـا 
إنـــه حرســـه اي ـ ياصـــد أبـــا العـــلاء ـ مـــن أصـــحابه بـــدعوى صـــحته فـــى دينـــه وعالـــه، 

قوله، قال:   رُشد عندي، فنظمه فـي هـذا المعنـى ينـاقُ  ومر  الناس على مويب 
 ."نثر ، ونثر  يخالف نظمه، فكيف الحيلة؟!

اذن أدرك داعـــــي الـــــدعاة التنـــــاق  الشـــــديد فـــــي أقـــــوال أبـــــي العـــــلاء الشـــــعرية  
والنثريــة. وهــذا التنــاق  هــو الــذي فــتع بــاب الخــلاف الشــديد حولــه ـ علــى مصــراعيه ـ 

 .أمام معاصريه واللاحاين به
وهنــا نلفــت النظــر إلــى أن أبــا العــلاء يؤكــد لــداعي الــدعاة فــى رســالته "ايتهــاد   

 فى التدين"! مما يعني أنه مؤمن باي وميتهد فيه!
 ولكن الريل نفسه هو الذي ياول فى الل وميات: 

 اثنان أهل الأر  ذو عال بلا
 دين و خر دين   عال لــه

دين يلغــي العاــل! واذا صــع أنــه كــان وهــذا يعنــي أن العاــل يلغــي الــدين، وأن الــ 
ـــ فمعنــى هــذا أنــه لــم يكــن يتبــع عالــه ولــم يكــن يتخــذ    "ميتهــدا فــى التــدين" ـ كمــا يــدعي

امامـــا   امـــام ســـوا ، ولـــم يكـــن مـــن دعـــاة العالانيـــة. وانـــه يتبـــع مبـــدأ فلاســـفة العصـــور 
 الوسطى ـ اللاحاين به ـ  من كى تعال!

ى التــدين" كمــا يــدعي، فمعنــى هــذا أنــه واذا صــع أن الريــل لــم يكــن "ميتهــدا فــ 
كــان يتبــع عالــه ويتخــذ  امامــا   امــام ســوا  وأنــه كــان مــن دعــاة العالانيــة ومــن أتبــا  

 مبدأ "اعال كى تؤمن"!
 فياليت شعري ما الصحيع! على حد تعبير أبي العلاء نفسه! 
 مرة ثانية أين ياف الريل؟! 
قُــل لــم تؤمنــوا ولكــن [لاــر ن: كمــا يؤكــد ا ،إن الــدين شــيء، وا يمــان شــيء  خــر 

وهـذ  ناطـة فـي صـالع أبـي العـلاء، لأنـه . ]قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فـي قلـوبكم
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، فيكون لـه عـذر فـي يمكن أن يكون غير متدين ويظل مع ذلك محتفظا بنعمة ا يمان
 أن ياول:

 أفياوا أفياوا يا غواة فانما
 ديانتكم مكر من الادمـاء

متــدين، فضــلا عــن "ا يتهــاد فــى التــدين" الــذى يدعيــه..أى  هـذا يؤكــد أنــه غيــر 
حتمل أيضا أنه يكفر بالأديان ولكنه يؤمن بـاي! ويُحتمـل أخيـرا أنـه غيـر كافر! ولكنه يُ 

 متدين وغير مؤمن.....
 فما هو الصحيع؟! 
المعروف أن ماركس قال عن منهج هييل الـديالكتيكي: "لاـد كـان الهـرم مالوبـا  

الـى ن ياف على قمته فأعاد قلبه لياـف علـى قاعدتـه. وأنـه قصـد بـذلك فعدلته"..أى كا
أن منهيه الديالكتيكي هو معكوس مـنهج هييـل، وهـو نفـس المـنهج ولكنـه نايضـه فـي 
وقـت واحـد؟ والمعـروف أن مـنهج هييـل مـنهج مثــالي، وهـو مثـالي لأنـه يبـدأ مـن ناطــة 

طـة ا نطـلاق هـذ  نتـائج   انطلاق هي أسباية "الفكر" على "الويود". وتترتب على نا
حصر لها فى الفكر وفي الويودين الطبيعي وا يتماعي. والمهم بالنسبة الينـا هنـا أن 
ـــة ويـــود "عاـــل" فـــوق هـــذا الكون..هـــو العاـــل  ـــى الويـــود تعنـــي حتمي أســـباية الفكـــر عل

 الأكبر..هو اي!
علـى  فاذا يـاء مـاركس وقلـب هـذا المـنهج..أو اذا كـان الهـرم بهـذا الشـكل واقفـا 

قمته وقلب ماركس الهرم المالوب..فان معنى هذا أن مـنهج مـاركس مـنهج مـادي وهـو 
مــادي لأنــه يبــدأ مــن ناطــة انطــلاق اخــرى أو مناقضــة تمامــا لناطــة انطــلاق هييــل أ  

مغـايرة  وهي أسباية الويـود علـى الفكـر. وعلـى هـذ  الناطـة بـدورها تترتـب نتـائج أخـرى
فكـر وفـي الويـودين الطبيعـي وا يتمـاعي..والمهم ومناقضـة لنتـائج مـنهج هييـل فـي ال

بالنسبة إلينا هنا ـ أيضا ـ أن أسباية الويود على الفكر تعنـي عـدم امكـان ويـود "عاـل" 
 فوق هذا الكون..عال أكبر..هو اي!

كـــل المـــذاهب الفلســـفية منـــذ كانـــت هنـــاك فلســـفة وتفلســـف وفلاســـفة تناســـم إلـــى  
وذلك وفاـــــــــا لناطـــــــــة ،وماديـــــــــة إلى مثاليـــــــــةهـــــــــذين المعســـــــــكرين المتضـــــــــادين دائمـــــــــا..

 ا نطلاق..أسباية الفكر على الويود أم أسباية الويود على الفكر.
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وهناك مـذاهب فرعيـة تاـف موقفـا توفيايـا بينهمـا، فتاـول بوحـدة الويـود ـ الفكـر،  
ـ الويــود. وهــذ  بــدورها تاــف فــي النهايــة إلــى يانــب أحــد المعســكرين:  أو وحــدة الفكــر
لمادي، مهما ادعـى بعضـها حيـاد  التـام بـين المعسـكرين وأنكـر نسـبته إلـى المثالي أو ا

 أحدهما.
واذن..أيــــن ياــــف أبــــو العــــلاء؟! ومــــن أيــــن ينطلــــق؟ أمــــن الموقــــف المثــــالي أم  

المــادي أم التــوفياي؟! مــن أســباية الفكــر علــى الويــود أم أســباية الويــود علــى الفكــر أم 
 وحدة )الويود ـ الفكر( )الفكر ـ الويود(.

إن عالانية الريل التى   حد لها   تابل امكان ويود عاـل فـوق هـذا الويـود.  
وهذا ما تدلل عليه ألوف الشواهد من أقواله النثرية والشعرية! ولكن ايمان الريل الـذي 
  حــد لــه   يابــل امكــان ويــود "ويــود" بــدون ويــود "عاــل" مــن فوقــه! وهــذا أيضــا مــا 

 واله النثرية والشعرية!دلل عليه ألوف الشواهد من أقتُ 
هنا ناف لحظات أمام ثلاثة أبيات لأبـي العـلاء حـدث بالنسـبة لهمـا لـبس كبيـر  

بالنســبة للاــدماء والمحــدثين! فهمــا يُســاقان ـ كحيــة قويــة ـ علــى الحــاد الريل..ويُســاقان 
 كحية قوية أيضا على شدة ايمانه:

 قلتم لنا خالق حكيـم
 قلنا صدقتم كذا ناول

 مكـان عمتمو  بلا 
 و   مان أ  فاولوا
 هذا كلام له خبـىء
 معنا  ليست لنا عاول

يحتيان معا وفى وقت واحد بهـذ  الأبيـات الثلاثـة! فهـي والمعسكران المختلفان  
تعنــي أن أبــا العــلاء ياــول بــأن ي مكانــا و مانــا وينكــر علــى مخالفيــه أن ياولــوا عكــس 

 ذلك، بأنه خارو كل مكان وكل  مان!
إله له  مان ومكان   يمكن أن يكـون اعترافـا بويـود إلـه..بل هـو  ولكن تصور 

يلغي ويود  ويلغي ضرورته للويود..أى للمكان وال مان! من هنا كان المعسكر الـذي 
ياول بالحاد الريل وكفر  و ندقتـه علـى حـق تمامـا فيمـا يـذهب إليـه. لأن مـا هـو داخـل 
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لق ال مـــــان والمكان..العاـــــل خـــــا ال مـــــان والمكـــــان   يمكنـــــه أن يكـــــون هـــــو نفســـــه هـــــو
الأكبــــر..اي!..ثم   يمكــــن تصــــور أنــــه داخــــل المكــــان وال مــــان وخاريهمــــا فــــي نفــــس 

 الوقت!
 واذن دعونا نارأ الأبيات الثلاثة الساباة مرة ثانية على التالي: 
 "قلتم: لنا خالق حكيم.. 
 صحيع..كذا ناول..ذلكم..لنا خالق حكيم.. :قلنا 
الضــمير هنـــا يعــود علــى مــن؟!  عمــوا مـــن..؟!    مــان! عمتمــو  بــلا مكــان و  

  عمتم خالاكم! أما خالانا فليس له مكان أو  مان"
وعــن إلــه ، أى أن الحــديث ييــري هنــا عــن إلهــين   عــن إلــه واحــد. عــن إلههــم

أبي العلاء. أمـا إلههـم فلـه مكـان ولـه  مـان، وهـذا مـا يعلمـه أبـو العـلاء. وأمـا إلـه أبـي 
إذن حـــدث . ن و   مـــان لأنـــه خـــالق المكـــان وال مـــان وخاريهمـــاالعـــلاء فلـــيس لـــه مكـــا

اللــبس لأن الظــن تبــادر إلــى أن أبــا العــلاء يتحــدث عــن إلهــين..  عــن إلــه واحــد..إنها 
علــى ذاتهــا "لكــم ديــنكم ولــى ديــن" الــواردة فــي الاــر ن. والــدين هنــا لــيس الــدين بــالمعنى 

 الحرفي وانما بمعنى ا يمان!
 طبهم أبو العلاء؟!ولكن من هم الذين يخا

 إنهم أولئك الذين   دين لهم..  ايمان..  إله؟!
ولكـــن كيـــف يكونـــون كـــذلك ثـــم يظـــل لهـــم خـــالق حكـــيم..أى إلـــه..أى ديـــن..أي 

 ايمان؟!
 انظروا إلى مدى التناق ..؟!

فهل معنـى هـذا ان أبـا العـلاء ياـول بـإلهين..أو بتعـدد اذلهـة..لكم إلـه ولـى إلـه 
ى هــــذا أن الريــــل كــــان وثنيــــا..  ملحــــدا و   نــــدياا و  كــــافرا  خــــر والســــلام؟! إن معنــــ

 فحسب، وهذا أكثر بشاعة وأكثر تناقضا وأكثر مبعثا للحيرة!
ن  عمــوا أنــه بــلا  أم أنهــم هــم الوثنيــون الــذين يعبــدون إلهــا لــه  مــان ومكــان، واد

  مان ومكان؟! 
علـــم تـــام  أن أبـــا العـــلاء علـــى فمـــن هـــؤ ء الوثنيـــون ومـــا إلههـــم؟! هـــذا مـــا يبـــدو

ـــم بخبـــىء كلامهـــم وم اعمهم..ولـــو صـــدق مـــ اعمهم أو صـــدقناها نحـــن  بـــه!..على عل
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ولكـن لنـا عاـو  بـلا شـك. ويعنـي هـذا أننـا ، لكان معنى هذا فعلا أن "ليست لنـا عاـول"
  يمكن أن نصدق تلك الم اعم ولو اتخذت شكل ا يمان بإله خارو المكان وال مـان. 

 نعلم انها معكوس ما تاولون. ،لأننا نعلم خبىء تلك الم اعم
ـــ كمــا ســنرى  فليســت هــذ  مهمتنــا اذن. أبــو العــلاء أمــا مــن هــم؟! ومــن إلههــم؟!

ـ قد كشفهم وكشف إلههم وخبيئهم بمـا كـان ييـب أ  يـد  ميـا  للحيـرة  فى مكان  خر
أمـــام معاصـــريه واللاحاـــين بـــه...أما الاـــدماء والمحـــدثين والمعاصـــرين لـــو قـــرأوا الريـــل 

مــا الحيلــة فــى عمــى البصــر، ومــا  ..ولكــن وفهمــو  علــى الويــه الصــحيع! راراييــدا ومــ
أو سوء النية الذي ترتـب عليهـا ا فتـراء علـى الريـل منـذ أكثـر  ،الحيلة في حسن النية

 من ألف عام؟!
ــــى  ــــه ـ أن يابــــل بأســــباية الويــــود عل إن عاــــل أبــــي العــــلاء   يمكــــن ـ بطبيعت

 يم:الفكر..إذ  بد أن يكون هناك خالق حك
 عيبي للطبيب يلحد في الخالق
 من بعد درسه التشريحـــا!

نعم إن كل شيء فى هذا "الويود" يثبت ويؤكد أن وراء هذا الويود عالا أكبـر   
لويود. إن الويود فـي حايـة لمن أن يُحيط به العال ا نساني. هو عال مويد..خالق 

 عال أكبر..إلى إله. إلى "شيء" يفسر ! في حاية إلى علة أو إلى سبب أول..إلى 
ولكـــن عاـــل أبـــي العـــلاء مـــن ناحيـــة ماابلـــة وبطبيعتـــه أيضـــا   يمكـــن أن يابـــل   

بأســباية الفكــر علــى الويــود..لأن هــذا الفكــر يحتــاو بــدور  إلــى ويــود ســابق عليــه. نعــم 
إن العاــل والمنطــق ـ ا نســانيين ـ يثبتــان ويؤكــدان ويحتمــان أن يكــون وراء هــذا العاــل 

كبـــر مـــن أن يُحـــيط بـــه العاـــل ا نســـاني! هـــو ويـــود مويـــد للعاـــل..إن الأكبـــر ويـــودا أ
وهكـذا  الويود فـى حايـة إلـى "شـيء" يفسـر ..في حايـة إلـى علـة أو إلـى سـبب أول..!

 سيستمر الدور إلى ما   نهاية!
 وفي الحالتين هو أمام طريق مسدودة..أو دائرة مغلاة!  
 هل يسبق الفكر الويود؟! هذا مستحيل عالا..  
 هل يسبق الويود الفكر؟! هذا أيضا مستحيل عالا..  
 هل ا ثنان شيء واحد؟! هذا ثالث المستحيلات؟!  
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هل ثمة شيء يتياو  الويود والفكر معا؟! هذا رابع المسـتحيلات، فضـلا عـن   
أن هــذا التيــاو  المســتحيل لــو أمكــن ـ فرضــا ـ لكــان معنــا  حتميــة أســباية الفكــر علــى 

ت أســباية الويــود علــى الفكــر. وهــذا خلــف..أو دور..أو ســباق الويــود وفــي نفــس الوقــ
 في طريق مسدودة أو ساوط في دائرة مغلاة أو ميرد هذيان!

والحق أن العال ا نساني إذا تياو  نفسـه فرضـيا إنمـا يكـون قـد ألغـى ويـود ،   
فانمـا اذا تيـاو  ويـود  هـو لأن حتمية ويود العاـل هـي نفسـها حتميـة ويـود الويـود. و 

 ن يكون قد ألغى نفسه، لأن حتمية الويود هي نفسها حتمية ويود العال؟!يكو 
 لم يعد هناك غير الفرار من العال ومن الويود معا:  

 وهل يأبق ا نسان من ملك ربه
 فيخرو من أر  له وسمـاء؟!

 إن هذا هو خامس المستحيلات!  
 ء؟!حيرة..بل اليحيم بعينه..وخصوصا بالنسبة لعال كعال أبي العلا  
لــــم يبــــق أمــــام أبــــي العــــلاء إ  التمرد..علــــى الفكــــر وعلــــى الويــــود معــــا..على   

والأسـباية الحتميـة ـ عاـلا للويـود..على المثاليـة وعلـى  ،الأسباية الحتمية ـ عاـلا للفكـر
المادية في وقت واحد، وان لم يكونا معروفان، بهذا المصـطلع، علـى عهـد  فـى الاـرن 

يُفضــي هـذا التمــرد ومـا معنــا  وكيــف يمكـن أن يكــون؟! لــم الرابـع الهيــري! ولكـن إ مــا 
يبـــق إ  أن يكـــون هـــو نفســـه "العاـــل"، وهـــو نفســـه "الويـــود"، وهـــو نفســـه الـــذي يتيـــاو  

 العال والويود، هو اي!
 وأشهد أني بالاضاء حللتها
 وأرحل عنها خائفا أتألـه

ه فاـط يخشـى قد يتبادر إلى الذهن هنا أن الريل يوشـك أن يـدعى الألوهيـة وأنـ  
مغبة ا دعاء..خاصة وأن قتل المتنبي ليس عنه ببعيد، وأكثـر خصوصـا أنـه كثيـرا مـا 

ثـم هـو محـيط كـل ، سيل بال  حبه للمتنبي وبال  اعيابه به. وكثيرا ما استشهد بأقواله
ا حاطــة بأخبــار مــن ســلفه مــن المتنبئــين والمتــألهين ـ كمــا عــددهم فــي رســالة الغفــران ـ 

صائر الغامضة التى انتهوا إليها. ثم إذا كان هذا ما لايه المتنبي ـ مـثلا ويعلم ييدا الم
عســا  يكــون مصــير  هــو اذا ادعــى ا لوهيــة؟! هــو ـــ مــن مصــير الســين ثــم الاتــل، فمــا 
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شديد ا حتياط لنفسه مفرط فى الحذر وأ كى من أن يسلم نفسه هكذا بكل بساطة إلـى 
لريـل لـم يكـن ملحـدا و   نـدياا و  وثنيـا و  "أعدائه"!! ثـم أن البيـت السـالف يثبـت أن ا

نمـا كـان بكـل بسـاطة مينونا...وقصـارى الاـول  مؤمنا و  شيء البتة من هذا الابيل..واد
فيه أنه مينون والسلام! ولكن كيف يتورط في هذا الينـون هـو الـذي سـخر مـن يميـع 

هــم يميعــا باســوة المتنبئــين والمتــألهين، بمــا فــي ذلــك المتنبــي، فــي رســالة الغفــران وأدان
 واتهمهم بالينون؟!

لــيس اليحــيم إذن هــو الــذي يعتمــل فــى عاــل وويــدان أبــي العــلاء، وهــو شــاعر   
فيلســــوف وفيلســــوف شــــاعر، وانمــــا مــــا هــــو ألعــــن مــــن اليحيم..فهــــل ثمــــة ألعــــن مــــن 

 اليحيم؟!
لــم يعــد أمامــه ســوى المــوت، لــذلك فكــر فــى المــوت كثيــرا وطــويلا ومــرارا، ومــا   

 أكثر ما تمنا :
 حارُ من باعني بحياتي ميتة سُ 
 اــبايعته وأهان اي من ندم

 ولكنه هو نفسه الذي ياول أيضا:
 ونومي موت قريب النشور
 وموتي نوم طويل الكـرى

أي أنــه يــؤمن بــأن ثمــة حيــاة أخــرى! ومــا دامــت هنــاك حيــاة أخــرى فمعنــى هــذا   
ا يمـان بـاي باـدر هـو دليـل علـى  ن تمنـى المـوتأأنه مؤمن بأن ثمـة إلهـا! فالمصـيبة 

 .]فتمنوا الموت إن كنتم صادقين[..ما هو دليل على الكفر باي
وفرق كبير بين أن تتمنى الموت لكي  تطالع ويـه اي وأن تتمنـا  لكـي "تـأبق"   

فـي الحالـة الأولـى هـو الشـوق والحـب والرضـا والطمأنينـة،  أو تفر مـن أرضـه وسـمائه!
"قـل يـا عبـادي الـذين ، ق والكفـر والتمـرد علـى إرادة ايأما في الحالة الثانية فهـو الضـي

  منوا   تانطوا من رحمة اي"، وقد رأينا كيف أنه يعاني فى الحالة الثانية..الانوط!
لـــذلك فكـــر كثيـــرا وطـــويلا فـــى ا نتحـــار وذكـــر ذلـــك فـــى رســـالة الغفـــران: "..قـــد   

رهــــب قــــدومي علــــى كــــدت ألحــــق بــــرهط العــــدم، مــــن غيــــر الأســــف و  النــــدم، ولكنمــــا أ
م أصـــلع نخلـــي بإبـــار. وقيـــل لـــبع  الحكمـــاء: إن فلانـــا تلطـــف حتـــى قتـــل اليبــار، ولـــ
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نفســه..وكر  أن يمــارس بــدائع الشــرور، وأحــب النالــة إلــى منــا ل الســرور. فاــال الحكــيم 
قو  معنا : أخطأ ذلك الشاب الماتبل..هلا صبر على صروف ال مان..فانـه   يشـعر 

 علام يادم!!
تـــراف  يـــد  ميـــا  للشـــك فـــى أن الريـــل مـــؤمن بـــاي ويرهـــب قدومـــه هـــذا ا ع  

عليــه بغيــر عمــل صــالع. أى أنــه لــم يكــن ملحــدا و   نــدياا و  كــافرا و  وثنيــا، ويعنــي 
أيضــا أنــه لــم يكــن مينونــا كمــا أضــفنا منــذ قليــل! ثــم هــو هنــاك "خــائف" أن يتألــه! فهــل 

كما ظننـا أم كـان خائفـا مـن ـ أساسـا  كان خائفا ـ فاط ـ من مصير المتنبئين والمتألهين
ذا كــان يخشــى اي فكيــف يــدعي الألوهيــة ذا ـــ قدومــه علــى اي مــدعيا الألوهيــة؟! واد ؟! واد

 فكيف يخشى اي؟! كان يدعي الألوهية
 إنها لعنة..وليست ميرد يحيم!  
 ولكن الريل يستشهد في رسالة الغفران باول الضبي:  

 حفرة قبريولاد علمت بأن 
 دمندها خوف على و  ما بع

 الموت إذن يضع حدا للخوف؟!  
ألأن المــوت نهايــة كــل شــيء؟! إن معنــى هــذا أنــه   يــؤمن بالبعــث و  الخلــود   

فــي حيــاة أخــرى وبالتــالي   يــؤمن بــاي..فكيف يســتايم هــذا ـ منطايــا ـ مــع خوفــه مــن 
لــــو ادعــــى الاــــدوم علــــى اليبــــار فيمــــا لــــو انتحــــر أو مــــع خوفــــه مــــن النــــاس واي فيمــــا 

 الألوهية؟! ثم كيف يستايم هذا مع قوله هو نفسه!
 خلق الناس للبااء فضلت
 أمة يحسبونهم للنفــاد

إن هــذا يعنــي أنــه يــؤمن بالبعــث والخلــود فــى حيــاة أخــرى وبالتــالي يــؤمن بــاي!   
 ويُدين من   يؤمنون بما يؤمن به بالضلال!

يحيم..بــين اللعنــة واللعنــة..بين أنظــروا إلــى الأريوحــة المتــرددة بــين اليحــيم وال  
الناي  وناي  الناي ؟! فهل كتب ما كتب لكي يضعنا على كف هـذ  الأريوحـة؟! 
إنه يعبث..يعبث بنفسه وبنا وبكل شـيء..وبالويود والفكـر علـى السـواء! و  يفعـل هـذا 
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حمــى لعينــة..  عاــل و  فكــر و  فلســفة و  مــنهج و  .إ  مينــون..نعم إنهــا هســتيريا.
 هب و  شيءعلى ا طلاق..هذيان في هذيان ليس غير! خصوصا وهو الاائل:مذ

 أرى هذيانا طال في كل أمة
 يضمنه اييا ها وشروحـها

إذن كـــل مـــا قالـــه الأولـــون وكـــل مـــا قالـــه هـــو أو ســـياوله اللاحاـــون بـــه..ميرد   
 هذيان   معنى له و  غاية و  يدوى منه..باطل الأباطيل..الكل باطل..

 ن الريل عدميا؟!فهل كا  
وألـوف أخـرى ـ مثلهـا ـ علـى أنـه ، هناك ألوف الأدلة أيضا على أنه كان كـذلك  

لــم يكــن كــذلك؟ إنــه يصــبع بــذلك فــى نظرنــا مينونــا، مينونــا والســلام! فــإذا عــدنا إلــى 
الطفــل الناشــيء  رســالة الغفــران ويــدنا الريــل ياــول: "والتألــه مويــود فــي الغرائــ ..ويلانُ 

ابر، فيلبــث معــه فــي الــدهر الغــابر، والــذين يســكنون فــي الصــوامع، مــا ســمعه مــن الأكــ
والمتعبــدون فــي اليوامــع، يأخــذون مــا هــم عليــه كناــل الخبــر عــن المُخبــر،   يميــ ون 
الصـــدق مـــن الكـــذب لـــدى المعبـــر، فلـــو أن بعضـــهم ألفـــى الأســـرة مـــن الميـــوس لخـــرو 

من يصبر على أحكـام  ميوسيا..واذا المعاول يُعل هاديا، ناع بريه صاديا، ولكن أين
   ".؟ هيهات!..العال

 غري ة؟! ههذا أن التأل هل معنى  
إذن فأبو العـلاء لـم يتبـع إ  غري تـه حـين أوشـك أن يـدعي الألوهيـة، فالألوهيـة   

 وليس مينونا..، هنا ليست مدعاة! الريل إذن طبيعي وعاقل ومنطاي مع الطبيعة
ادة مــن حركــة الأريوحــة! أم يعنــى وهكــذا عــدنا إلــى الناحيــة الماابلــة أو المضــ  

 أبو العلاء أن "التأله" أمر يلانه الكبار للطفل فيلبث معه ويشيب عليه؟!
إذن كيف يكون مويـودا "فـي الغرائـ "؟! ثـم هـذا التـأريع المسـتمر مـن الناـي    

إلى الناي ..ومن الينون إلى غاية العالانية وقمة العبارية..أليس فى حد ذاته ينونـا 
ذيانا وعدميــة وحمــى يهنميــة يبــدو أ  نهايــة لهــا و  شــفاء و  نيــاة منهــا و  وعبثــا وهــ

يدوى على ا طلاق و  علاقة لهـا بـالويود و  الفكـر و  بـأي شـيء؟! مهلا..كأنـك   
 تستطيع مع أبي العلاء صبرا..

 معه الادماء والمحدثون والمعاصرون! فصبر يميل! ولم يستطيع الصبر  
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ـ "ادعــاء الألوهيــة"، وانمــا مــن الناحيـة المعيميــة   تعنــي فاــط ـ  إن كلمـة التألــه  
تعنــي أيضــا )التوحيــد(! والريــل ياصــد أن التوحيــد غريــ ة فــي الطفــل وأن مــا يلانــه مــن 
الكبار هو الذي ياطع الطريـق علـى هـذ  الغريـ ة ويصـرف الطفـل عـن طريـق ا يمـان! 

الكبار..فــالتلاين ينفــي إمكــان أن نهــا عــن ا  أن "ادعــاء الألوهيــة" غريــ ة فــي الطفــل يل
يكــون إدعــاء الألوهيــة "غريــ ة"! نعــم إن فينــا ن وعــا فطريــا وغري يــا وعفويــا وتلاائيــا إلــى 
ــــه. أمــــا إدراكــــه  ــــي حايــــة إلي ــــه..ولأن الويــــود والفكــــر معــــا ف ــــا فــــي حايــــة إلي اي..لأنن

عيــ ا  ا نســاني بــه. والعاــل ا نســاني عــاي  لوا حاطــة بــه وتيــاو   فممــا  قبــل للعاــ
مطلاــا عــن هــذا بحكــم محدوديتــه. إنــه   يســتطيع أن يتيــاو  نفســه، ولكنــه قــادر أيضــا 

إنــــه   يســــتطيع أن ييعــــل مــــن نفســــه  !قــــدرة مطلاــــة لأنــــه يســــتطيع أن يتيــــاو  نفســــه
موضـــوعا لـــلادراك، هـــذا حـــق. ولكنـــه يســـتطيع أن ييعـــل مـــن كـــل شـــيء فـــى الويـــود 

 موضوعا للادراك أو  مكان ا دراك!
وتيـــــاو  تيـــــاو  أبـــــو العـــــلاء نفســـــه!..ولم يتياو هـــــا فـــــي وقـــــت واحـــــد. ولهـــــذا   

ولــم يتياو همــا فــي وقــت واحــد وهــذا هــو الــديالكتيك ، الــديالكتيك المثــالي والمــادي معــا
ذاتــه..وهو ديالكتيــك أبــي العــلاء. وييــب أن نبحــث عنــه فــى التركيبــة العاليــة والنفســية 

التركيبــة النــادرة والمســتارة والمتميــ ة  لأن الــديالكتيك هــو غريــ ة الغرائــ  فــي هــذ ، للريــل
والعبارية! إنه يضاد بـين الناـائ  ويوحـد بينهـا ويبـادل بعضـها بـالبع  ويوفـق بينهـا، 
ثم يخرو من هـذا بمحصـلة يخـرو بعـدها بناـي  المحصـلة إلـى ناـي  الناـي  وهكـذا 

تميـ  عـن و  يمكن فهم الريل بدون فهـم الـديالكتيك العلائـي هـذا الم ..إلى ما  نهاية!
وعلــى مــدى تــاريخ الفكــر ا نســاني منــذ أقــدم  ،يميــع المــذاهب المثاليــة والماديــة يميعــا

العصور حتى وقتنـا الحاضـر. أبـو العـلاء إذن هـو صـاحب المـنهج اليـدلي ومؤسسـه، 
  هييـــل و  مـــاركس و  أحـــد مـــن قبـــل و  مـــن بعـــد! مـــن هنـــا صـــار هـــو كمـــا صـــير 

شــــبه بمــــا يعتمــــل بيــــوف الشــــمس..انفيارات اذخــــرين! لأن مــــا كــــان يعتمــــل بداخلــــه أ
واناســامات واتحــادات ذريــة تخــرو منهــا انفيــارات واناســامات واتحــادات أخرى..وهكــذا 

ــ علـى أن ينـ ل علـى  إلى ما   نهاية! من ثم أيبر  عاله ذاته ـ وللمـر  الأولـى والأخيـرة
المســــاومة العاــــل أمــــام يميــــع المســــتحيلات العاليــــة والمنطايــــة فيتــــورط فــــي المغــــامرة و 

 والتنا ل بل وا ستسلام التام، فياول:
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 قال المنيم والطبيب كلاهمـا
   تُحشر الأيساد قلت: إليكما
 إن صع قولكما فلست بخاسر
 أو صع قولي فالخسار عليكما

والتراييــدى فــي نفــس الوقت..إنهــا ســيمفونية ، والبطــولي، إنــه التــورط الملحمــي  
يية ومثيرة للإعياب وباعثة علـى الفرح..بـل نشـيد ولكنها نبيلة ورائعة وش، نايحة حاا

 ا نشاء اليديد لميد العال ا نساني..فلا نامت أعين اليهلاء!!..
 نعم يا أبا العلاء:  

 ـ تفكر فاد حار هذا الدليــل
 رــوما يكشف النهج غير الفك

 ـ فكروا فى الأمور يُكشف لكم
 بع  الذي تيهلون بالتفكير!

******* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 لمقالة الرابعةا

 الفكر والشعر في منظور أبي العلاء المعري



 52 

 

 "واسروا على الخيل العتاق واصمتوا
 نواطقــــــها ألا تحمحم هائب

 وشد لسان الطرف خوف صهيلــه
 فقد ألجموا أفواهها بالسبـــائب!"

 أبو العلاء                         
 

لـه المتنبـي وأبـو تمـام وغيرهمـا إلـى لأبي العلاء كـلام فـي "الخيـول" أكثـر ممـا قا 
الملــك الضــليل امــر  الاــيس! وخاصــة فــي ماــدمتي ديوانيــه )ســاط ال نــد( و )لــ وم مــا 
 يل م(، وهو يرتب مراتب الخيـول علـى بحـور وأو ان وقـوافي الشـعر العربـي! فلـم يكـن 

باـدر الريل، وفي )ل وم ما  يل م( بالذات، معنيا بترتيب أو ان وقـوافي الشـعر العربـي 
مــا كــان معنيــا بتصــنيف وتصــفيف "الخيــول العربيــة" أي الفرســان العــرب مــن أنصــار  
ومريديــه وأعضــاء ح بــه البــاطني الســري الــذي تفــرغ لــه فــي منفــا  ا ختيــاري "المعــرة"، 
بعد أن رف  يميع الأح اب والمذاهب وا تياهات والحركات السرية والعلنيـة، ولـذلك 

الشرطية: "أما بعـد، فـإن الشـعراء كـأفراس تتـابعن فـي راح ياول بالرم  وبالمصطلحات 
 مدى )غاية(، ما قصر منها سُبق، وما وقف ليم ولُحق".

وياول صاحب "شرح الند على ساط ال ند" انه شبه حال الشعراء فـي المشـاعرة  
والمبــاراة فــي إنشــاء الشــعر بخيــل أُرســلت فــي حلبــة الســباق، متتابعــة بعضــها فــي اثــر 

غاية نصبت لها وقد اختلفت مناصبها، فهو الميلـي وهـو السـابق  بع ، متويهة إلى
 الحائ  قصب السبق.

واضـــع أن أبـــا العـــلاء وأن الشـــارح لســـاط ال نـــد   يتحـــدثان عـــن الشـــعر وعـــن  
نمــا يتحــدثان عنهــا حــديثا رم يــا اصــطلاحيا شــرطيا شــفريا ياصــدان  الخيــول بمــا هــى، واد

ــ التنظـيم  هـى ـ أي مـا هـو فـي البـاطنبه في الظاهر أشـياء وفـي البـاطن أشـياء أخـرى 
والتشكيل والتيميد والحشد على مراتب ودريات وفئـات لحـ ب أو لحركـة سـرية باطنيـة 
بديلــة للحركــات الباطنيــة التــي كانــت ســائدة فــي الاــرن الرابــع الهيــري وفيمــا قبلــه وفيمــا 

 بعد  حتى كتابة هذ  السطور.
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 لماذا الهجوم؟
 

أبــي العــلاء غيــر اللغــة والنحــو هــو المــتهم منــذ  إذن مــاذا عســانا أن نبغــي عنــد
أكثر من ألف عام بأنه ملك التشدق باللغـة وبـالنحو مـن قبـل اللغـويين والنحـويين؟ هـذا 
ما يلفت الريل نظرنا إليه ويحذرنا منه، خاصة وأنه قد أضاف في مادمة الل وميات ـ 

العلمـاء، ممـا يـوحي فيما أذكر ـ أنه كتب الل وميات على معيـم العامـة   علـى معيـم 
بأن لأبي العـلاء معيمـا خاصـا شـرطيا ورم يـا واصـطلاحيا وهـو معيـم العلمـاء، وممـا 
نمـا ياصـد العكـس  يوحي في نفـس الوقـت بـأن الريـل   ياصـد مـا ياولـه فـي الظـاهر واد

 والعكس تماما. إن الريل ياول: 
 ولحبر اليهود في درسه التو
 راة فن والهم في التدبيـل

هـذا إلــى أن يكـون لـك أيضــا فـن فـي دراســة تراثـك وتـراث أعــدائك فهـو يـدعوك ب 
والتــراث الإنســاني كلـــه بمــا فيـــه تــراث أبــي العـــلاء نفســه، أو أن تكتشـــف )الفــن( الـــذي 
يـــدرس بـــه اذخـــرون أي تـــراث. الريـــل إذن يعطيـــك ســـر  حـــين يعطيـــك ســـر اذخـــرين 

ذخـرين منــذ أقــدم ويعطيـك المفتــاح إلـى عالمــه الشـفري الســري البــاطني كمـا أن عــوالم ا
 العصور حتى ما بعد أبي العلاء بأكثر من ألف عام!!

 بــد أن يكــون الاــراء قــد وقفــوا طــويلا أو قصــيرا أمــام هيــوم يــاقوت علــى أبــي  
العــلاء واتهامــه لــه ـ هــو المفتــرى عليــه ـ بالتشــدق باللغــة، وهــو أول مــن تبــرأ مــن هــذ  

 اطني غير المباشر تارات أخرى!التهمة بلسانه الصريع المباشر تارات وبلسانه الب
و  يمكــن أن نتصــور أن يــاقوت لــم يفهــم أبــا العــلاء ولــم يــع قاموســه الســري!..  

ـــتحفظ  إذن لمـــاذا كـــان الهيـــوم، واضـــع أن ذلـــك كـــان علـــى ســـبيل التنكـــر والحيطـــة وال
والحــذر، إذ مــن الواضــع أن الســيوف التــي كانــت مشــرعة علــى رقبــة أبــي العــلاء كــان 

ى رقبــــة كــــل مــــن يتعــــاطف مــــع أبــــي العــــلاء أو يبــــدي بــــادرة مــــن يمكــــن أن تُشــــهر علــــ
تعــاطف، لــذلك   نــرى هيــوم يــاقوت علــى أبــي العــلاء إ  فــي ضــوء الظــاهر والبــاطن 

 أيضا، ن و  على قول أبي العلاء نفسه:
 ودهاك من أمسي لذكرك شاهرا
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 حوار مع أبي العلاء
 

 ما الروي يا أبا العلاء؟!أنا:  
بتُ حروف البيت، وعليه تبُنى المنظومـات. وهـو يكـون مـن فأما الروي فأث هو: 

أي حرُوف المعيم وقع إ  حروفا تضعفُ و  تثبتُ. كألف الترنم، وواو ، ويائـه، وهـاء 
الوقف، وهاءات التأنيث إذا كان ما قبلها متحركا، والألفُ التي تلحق علمـا للتثنيـة فـي 

ــ  ذا كـان مضـموما مـا قبلهـا فـي مثـالـ ضربا وذهبا، والواو التي تدل علـى اليمـع إ مثل
 ضربوا وقتلوا، وغير ذلك من الحروف، فان اتفق غير ما ذكرتُ فهو شاذ مرفو !

إننــي لــم أفهــم شــيئا ممــا قلــت، وســأد  هــذا لمــن قــد يفهمــون فــي العــرو  أنــا:  
 والاافية والروي أكثر مما أفهم

   تعرف الو ن كفى بل غدت أذني
 انو انة ولبع  الاول مــــي  

 ولكنى أسألك لماذا استهللت مادمتك لل وم ما   يل م باول الشاعر: 
 ولااك العاوق من البنينــــــا

ثم أتساءل لماذا ضربت أول مثل بـ "ضربا وذهبا" وثاني مثل بـ "ضربوا  
 وقتلوا"؟!..انك تضرب مثا  "للخروو" باول الشاعر الاديم:
 في ليلة   نرى بها أحدا

 كواكبُهـا يحكي علينا إ 
الخـــروو إذن يعنـــي الوعـــد والموعـــد والريعـــة والظهـــور إلـــى العلـــن بعـــد الكمـــون  

البـــاطني الطويـــل، وبعـــد الثاـــة المطلاـــة فـــي إمكانيـــة النصـــر، وبعـــد أن تعـــدوا لهـــم مـــا 
اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو اي وعــدوكم..في ظــل الصــمت 

 رك والتحرك الساكن!! المادس المترب  وفي ظل السكون المتح
 قل لي ماذا عن "التأسيس"؟!

 والتأسيس كاول الاائل:هو: 
 أ  يا ديار الحي بالأخضر اسلمي
 وليس على الأيام والدهر سالــمُ 
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قـــل لـــي بـــم تستشـــهد أقـــل لـــك مـــن أنت!..أتراهـــا ميـــرد أبيـــات عـــابرة علـــى  أنـــا: 
ــــــالعا ــــــدعوة عليهــــــا ب ــــــل وخيانــــــة الأم وال وق مــــــن البنــــــين الخــــــاطر بعــــــد الضــــــرب والات

والبنــــــات..الأم الــــــوطن..الأم الــــــدار..الأم المغتصــــــبة الأســــــيرة..الأم المكتوفــــــة اليــــــدين 
 والريلين.
 أنت مباحثي! هو: 
نعم..ولكن فـي التـراث ودفاعـا عـن التـراث، وخاصـة أن شـبابنا قـد  هـد فـي  أنا: 

لســحب التــراث، وخاصــة وأن الهيــوم قــد اشــتد هــذ  الأيــام بالــذات علــى التــراث تمهيــدا 
 الأر  من تحت أقدامنا ويريا على عادة ا ستعمار ا ستيطاني!

اسرق تراث أي شعب تسرق ذاكرته، تسرق تاريخـه، تسـرق عالـه، تسـرق قدرتـه  
 على التفكير في الحاضر والمستابل، تسرق ألأر .

 

 نص غريب
 

 لــم يكــن أبــو العــلاء إذن معنيــا ـ كمــا قلــت ـ بــالعرو  والاافيــة واللغــة والنحــو، 
نمـــا اســــتخدم كـــل ذلــــك اســــتخداما اصـــطلاحيا وشــــرطيا كــــان يفهمـــه عنــــه معاصــــرو   واد
ومريدو  وأنصار  خاصة! وعلى هذا الضوء تصبع مادمة أبي العلاء لل وم مـا   يلـ م 
أكثـــر خطـــورة وأهميـــة مـــن الـــديوان نفســـه. وبتخطـــي يميـــع ا ستشـــهادات العلائيـــة مـــن 

هـــذا عمـــدا إلـــى فطنـــة الاـــار  الـــذكي  الشـــعر والشـــعراء فـــي المادمـــة المـــذكورة، وبتـــرك
والمتواضــع، نصــل إلــى قــول الريــل فــي نهايــة المادمــة: "وقــد كنــتُ قلــتُ فــي كــلام لــي 
قديم: إني رفضت الشعر رف  الساب )ولد الناقة إذا ولدتـه وعُـرف أنـه ذكـر( غرسـه، 
والرأل )فـرخ النعـام( تريكتـه )البيضـة(، والغـر  مـا اسـتُيي  فيـه الكـذب واسـتعين علـى 
يااظـــا للمتوســـن، وأمـــرا بـــالتحر  مـــن  نظامـــه بالشـــبهات. فأمـــا الكـــائن عظـــة للســـامع، واد
الدنيا الخادعة وأهلها الذين يبلوا على الغش والمكر، فهو إن شـاء اي ممـا يلـتمس بـه 
الثواب. وأضيف إلى ما سلف من ا عتذار أن من سلك في هـذا الأسـلوب ضـعُف مـا 

صــادقة، ويطلــب مــن الكــلام البــرة ولــذلك ضــعف ينطــق بــه مــن النظــام، لأنــه يتــوخى ال
كثير من شعر أمية ابن أبي الصلت الثافي ومن أخذ بفريـه مـن أهـل الإسـلام. ويُـروى 
عن الأصمعي كلام معنا  أن الشعر باب من أبواب الباطـل، فـإذا أريـد بـه غيـر ويهـه 
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ع. ضــعُف، وقــد ويــدنا الشــعراء توصــلوا إلــى تحســين المنطــق بالكــذب وهــو مــن الابــائ
و ينوا ما نظمو  بالغ ل وصفة النساء ونعوت الخيـل والإبـل وأوصـاف الخمـر. وتسـببوا 
إلى الي الة بذكر الحرب. واحتلبـوا أخـلاق الفكـر وهـم أهـل ماـام وخفـ  فـي معنـى مـا 

 يدعون أنهم يُعانون من حث الركائب، وقطع المفاو ، ومراس الشااء"!! 
 ويو !انتهى ن  أبي العلاء. ن  غريب على كل ال

رق أو خبـــيء مـــن أن لأبـــي العـــلاء كلامـــا ضـــا  فيمـــا ضـــا  أو سُـــفهـــو يعنـــي   
التــراث العربــي، ويعنــي أن أبــا العــلاء   يــؤمن بــأن أعــذب الشــعر أكذبــه علــى عكــس 

ويعنــــي أن أبـــا العــــلاء يـــرف  شــــكل  ،الخطـــأ الشــــائع فـــى عصــــر  وفـــي كــــل العصـــور
ويعنـي أن أبـا العـلاء  ،شـودةومضمون الاصيدة العربية فيصبع منظرا لحركـة تيديـد من

يعتر  على الشكلية وان لـم تكـن "الشـكلية" معروفـة علـى عصـر  كمصـطلع ناـدي أو 
يمالي، ويعني أن أبا العـلاء   يتحـدث عـن الشـعر علـى اطـلاق وانمـا عـن )الشـكلي( 
منــه، ويعنــي أنــه   يفهــم امكانيــة التنــاق  بــين الاــول والفعــل وانمــا تطــابق الاــول مــع 

أمــا أن يكــون الشــاعر فارســا بــالاول  .نظــر مــع الممارســة والاــول مــع العمــلالســلوك وال
خائنا ويبانا بالسلوك فهذا ما لم يفهمه أبو العلاء وما   يمكن لأبـي العـلاء أن يفهمـه 
أو يتسامع فيه أو يابل فيـه المسـاومه والسمسـرة والتيـارة تحـت السـيوف المشـرعة وفـي 

بمـا  يـد  ميـا  للشـك  ت مـدللااذي عـاش ومـهـو الـ ،ظلال غابـات المشـانق اليـاه ة
أمـــا التـــاريخ فحافـــل بالفرســـان  ،علـــى حتميـــة وال اميـــة التطـــابق بـــين الاـــول وبـــين العمـــل

الكذبــة فرســان اذا مــا خــلا اليبــان بــأر !! ثــم يعنــي الــن  أن أبــا العــلاء يتمــرد علــى 
لهيـرى، ويعنـي بناء الاصيدة العربية التاليدي منذ العصر الياهلي حتى الاـرن الرابـع ا

وان لــم تكــن أخــذت اســمها هــذا علــى  "الواقعيــة"الــن  أن أبــا العــلاء ياــف فــى صــف 
عصر ، وياف إلـى يانـب "العالانيـة" فـي الشـعر كمـا فـي كـل شـيء! ثـم يـدين الشـعراء 
الكذبة وما كان أكثـرهم ممـن يـدعون الفروسـية ويحتلبـون اخـلاف الفكـر وي عمـون أنهـم 

وهـم أبعـد مـا يكونـون عـن  ،المفـاو  و مـراس الشـااء" يعانون مـن "حـث الركائـب وقطـع
الفروسية وعن الركائب وعن المفاو  وعن الشااء مما عانا  وعايشه طويلا أبو العـلاء 

مســـيع الاـــرن الرابـــع الهيـــري وحســـين الاـــرن الرابـــع الهيـــري..نعم انهـــم اولئـــك  ،الشـــهيد
 الشعراء مح  سماسرة وخونة ودسائس وتيار!!



 57 

الــن  الغريــب قــول أبــي العــلاء بــأن مــن ســلك فــى الشــعر  لكــن أغــرب مــا فــي  
ف مــا ينطــق بــه مــن النظــام لأنــه يتــوخى ضــعُ "أســلوب "الواقعيــة" و"العالانيــة" والصــدق 

 "، ولذلك ضعف كثير من شعر فلان وعلان.الصادقة ويطلب من الكلام البرة
معنـــى هـــذا أن الشـــعر يضـــعف إذا غلـــب عليـــه الفكـــر، وأن الفكـــر يضـــعف إذا   

عليـه الشـعر! ومعنـى هـذا أن الشـاعر يصـبع أقـل شـاعرية كلمـا كـان أكبـر فكـرا،  غلب
 ويصبع أكثر شاعرية كلما كان أقل فكرا!!

 

 الشعر والفكر
 

إلــى  ،إلــى أيــة نتييــة يســوقنا أبــو العــلاء الشــاعر الفيلســوف والفيلســوف الشــاعر  
والشــعر؟! ومــن التعــار  الحتمــي بــين الشــعر والفكــر؟ إلــى الاطيعــة التامــة بــين الفكــر 

الـديوان الـذي   يرقـى إلـى قمتـه ديـوان شـعري  ،الذي ياول هذا؟! صاحب "ساط ال نـد"
  أسـتثني مـن ذلـك  ، خر في تاريخ الشعر العربي من حيث الشـعر والشـاعرية والفكـر

ديــوان المتنبــي و  ديــوان أبــي تمــام و  ديــوان أبــي نــواس؟! ثــم لمــاذا يــا تــرى رفــ  أبــو 
غرســه والــرأل تريكتــه"، علــى حــد  بي كــلام لــه قــديم ـ "رفــ  الســاالعــلاء الشــعر ـ فــ

 تعبير .
 

 المصطلح السري
 

 إذن ما الحكاية بالضبط؟!  
المادمــة  ـ لــم يكــن الريــل معنيــا بالشــعر والشــاعرية أساســا فــى لــ وم مــا   يلــ م  

شــد باــدر مــا كــان معنيــا بــالتفكير النظــري وبــالتخطيط والتــدبير والتينيــد والح ـ والــديوان
الوئيد الحذر الذي يصطنع الشـفرة ويصـطنع الرمـو  ويخلـق المصـطلع السـري للحركـة 

ولـــم يكـــن ممكنـــا فـــي عصـــر كعصـــر أبـــي العـــلاء أن يـــتم أي تحـــرك حاياـــي ..اليديـــدة!
فلم يكـن هنـاك مفـر مـن التحـرك علـى المسـتوى السـري البـاطني  ،على المستوى العلني

ربت "المـــــــذاهب" وتخبطـــــــت خاصـــــــة حـــــــين اختلطـــــــت "ا تياهـــــــات" وتضـــــــا ،الســـــــاكن
 "الطوائف":

 سكونا خلت أقدم من حراك
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 ؟فكيف باولنا حدث السكون
هنا نعود الى استشهاد أبي العلاء ببيت الشعر الاديم السابق ذكـر  فـى مسـتهل   

 هذا الحديث:
 في ليلة   نرى بها أحدا
 يحكي علينا ا  كواكبُها

وكـان أقـل شـاعرية  ،سـاط ال نـد"لهذا كان شاعرا ومفكرا من الطرا  الأول فـي "  
 ولكنه كان واعيا بموقفه فى الحالين. ،وأكثر فكرا في "ل وم ما   يل م"

 ":أخيرا   أدرى لماذا يمر بذاكرتي اذن قول الشاعر الشيلي "نيكانور بارا  
 "لعله ييدر بي أن أعود إلى ذلك الوادي،  
 ي،إلى تلك الصخرة التى كانت فى يوم من الأيام دار   
 وأبدأ فأناش من يديد،  
 من النهاية حتى البداية،   
 العالم..مالوبا ومعكوسا"  
ربما لأني تعبت! وربمـا لأننـا ناـول مـا نعيـد ونعيـد مـا ناـول! وربمـا لأننـا نعـيش   

صــــر ععصــــرا "مشــــرقا" إلــــى أبعــــد حــــدود "ا شــــراق"!   كعصــــر أبــــي العــــلاء، ذلــــك ال
 ديما:الضرير! وربما لأن أبا العلاء قال ق

 ظلوا كدائرة تحول بعضـها
 من بعضها فيميعها معكوس

علـى سـييتى قـول الشـاعرة الأمريكيـة  ،كالعادة ،ثم يرد على خاطري وأنا أكتب  
 "ماري.أ.ايفان ":

 "عندما أموت،  
 أنا متأكدة،  
 أنه سوف تسير خلفي ينا ة كبيرة،  
 سيأتي المتطفلون،  
 ذا كنت حاياة ميتة،إليروا ما   
 م أننى أحاول أن أثير المتاعب!"أ  
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******* 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقالة الخامسة
 خصومة خسرها الأدب العربي

 

العااد بطه حسين أو طه حسين بالعاـاد، إذن لأعطـت  كنت أتمنى لو اصطدم  
المعركة بينهما الكثير من الثمار التـى كـان يمكـن أن يفيـد منهـا الأدب العربـي الكثيـر. 

الصــــدام بــــين عميــــدي الأدب العربــــي وبــــين رأســــين كرأســــي العاــــاد وطــــه  فــــلا شــــك أن
ثمــة خصــومة قديمــة و ســيُحدث ضــية   يســتطيع أحــد أن يتنبــأ بنتائيهــا.  نحســين، كــا

ـــــين أبـــــي العـــــلاء  ـــــاريخ الأدب العربـــــي أ  وهـــــي الخصـــــومة ب ـــــؤت ثمارهـــــا فـــــى ت ـــــم تُ ل
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سـية واتفـق الطرفـان لأسـباب سيا وداعي الـدعاة، انسـحب منهـا أبـو العـلاء العـريالمعري
أو لعل ياقوت الراوي شاء أن يختصـر الخصـومة وأن  ،على الصمت بعد يدل قصير

معركــة مفيــدة ومثمــرة وخطيــرة  الأخــرىيــ عم أنهمــا اتفاــا علــى الصــمت. كــم كانــت هــى 
 للنتائج.

 

 رسالة الغفران
  
علـــى أن الصـــدام بـــين العاـــاد وطـــه حســـين كـــاد يحـــدث حـــين كتـــب العاـــاد عـــن   

ي رســالة الغفـران فاـال: "..أمــا أن يُنظـر إليهــا كأنهـا نفحـة مــن نفحـات الــوحي الخيـال فـ
الشـــعري علـــى مثـــال مـــا نعـــرف مـــن الاصـــائد الكبـــرى التـــى يفـــتن فـــى تمثيلهـــا الشـــعراء 
والاص  التى يخترعونها اختراعا، ويُنظر إليهـا كأنهـا عمـل مـن أعمـال توليـد الصـور 

لباس المعاني الميـردة لبـاس المـدركات الم فلـيس ذلـك حاـا ولـيس فـى قولنـا  ،حسوسـةواد
هـذا غـبن للمعـري أو بخـس لرسـالة الغفـران، كـلا و  هـو ممـا يُغضـب المعـري أن يُاــال 

 هذا الاول في رسالته".
هذا فى نفس الوقت الذي يؤكد فيه العاـاد: "ان رسـالة الغفـران نمـط وحـدها فـي   

ة وفكــرة لباــة   نعلــم أن  دابنــا العربيــة وأســلوب شــائق ونســق طريــف فــى الناــد والروايــ
 ،اللهم إ  إذا استثنينا محاورات لوسيان فى الأولمـب والهاويـة ،أحدا سبق المعري إليها

ذلكــــة يامعــــة  شــــتات مــــن نكــــات النحــــو واللغــــة. ذلــــك تاــــدير حــــق مــــوي  لرســــالة فو 
 الغفران".

 طه حسين يخالف العقاد
 فكتــب ياــول: ".. واســتف ت هــذ  الكلمــة الــدكتور طــه حســين البــارد الأعصــاب،  

فة شديدة هو  عمه فى فصل  خر أن أبا العـلاء لـم لفيه مخا ولكن الذى أخالف العااد
كــر مــن الاــول   أدري كيــف تــورط يكــن صــاحب خيــال حاــا فــى رســالة الغفــران. هــذا نُ 

فيــه كاتــب كالعاــاد. نعــم ان العاــاد كاتــب مــاهر يُحســن ا حتيــاط لنفســه، فهــو بعــد أن 
ي العلاء عاد فأثبت لـه منـه حظـا قلـيلا. ولكنـه يسـتطيع أن يخـد  أنكر الخيال على أب

بهــذا ا حتيــاط قارئــا غيــري، أمــا أنــا فلــن أنخــد  لــه، فهــو ينكــر علــى أبــي العـــلاء أن 
)ســـنة ســـودة( كمـــا ياـــول  ،يكـــون شـــاعرا عظـــيم الحـــظ مـــن الخيـــال فـــي رســـالة الغفـــران
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خالــــدا علـــى العصــــور العامـــة. وهـــل يعلــــم العاـــاد أن دانتــــي إنمـــا صـــار شــــاعرا نابغـــة 
والأييال واثاا من اعياب الناس يميعا بشيء يشبه من كل ويه رسالة الغفـران هـذ . 

عـرة من من الأوروبيين اذن من ي عم أن شاعر فلورنسا قد تأثر بشاعر الااستغفر اي 
 قليلا أو كثيرا".

 

 العقلانية..والفنية!
  

العااد وطه حسـين فـي فهـم  والسؤال هو: ما مدى التوفيق الذي أصابه كل من  
رســالة الغفــران؟ هنــا نمــوذو  مكانيــة الصــدام بــين الطبيعــة العالانيــة للعاــاد والطبيعــة 
الفنية لطه حسين. ومهما يكن الأمر فان طه حسين فنان مفكر أكثر منه مفكـرا فنانـا، 

هــم بينمــا العاــاد مفكــر فنــان أكثــر منــه فنانــا مفكــرا. وأقــرب الأشــياء إلــى الطبــائع أن يف
مهما كانـت الصـلة النفسـية والروحيـة بـين طـه حسـين  ،العااد ما يعي  عنه طه حسين

وبالـذات  ،بل انى كثيرا ما أشك فـى فهـم طـه حسـين لأبـي العـلاءوأبي العلاء المعري. 
لرســالة الغفــران، مــع أن رســالة الغفــران ـ وفــي احــدى فاراتهــا علــى التخصــي  ـ تشــكل 

طــه حســين فكرتــه فــى كتابــه الشــهير "فــى الشــعر  المنبــع أو الأصــل الــذي اســتاى منــه
ومـــن الســـذاية أن يُؤخـــذ عمـــى طـــه حســـين واشـــتراكه معـــه فـــى محبســـه أو  .اليـــاهلى"

فاـد يشـترك اثنـان فـي عاهـة  ،محبسيه دليلا علـى قـدرة طـه حسـين فـى فهـم أبـي العـلاء
 دون أن يشتركا في الفكر. 

تــدلل علــى أنــه أبعــد إن قــراءة واحــدة لكتــاب "صــوت أبــي العــلاء" لطــه حســين   
كثيــرا مــن أبــي العــلاء فــى الفكــر وفــي الطبيعــة وفــي اذفــاق. لــم يكــن إذن طــه حســين 

أخطـأ فهـم بأقدر على فهم أبـي العـلاء مـن العاـاد العالانـي. و  يمكـن تخيـل أن العاـاد 
رسالة الغفران حيث نيع طه حسين. وفهـم رسـالة الغفـران بالـذات يحتـاو إلـى الطبيعـة 

مهمـا كـان الاـرب  ،العاـاد أكثـر منـه إلـى الطبيعـة الفنيـة لـدى طـه حسـين العالانية لدى
الم عوم لطه حسين من أبي العلاء المعري. علـى أن العاـاد بـاعتراف طـه حسـين ـ لـم 
ينكــر تمامــا الخيــال فــي رســالة الغفــران، وانمــا أثبــت لأبــي العــلاء ـ علــى حــد تعبيــر طــه 

وهــى  ،ة مــن نفحــات الــوحي الشــعريحســين ـ حظــا منــه. إنمــا أنكــر فاــط أن تكــون نفحــ
فعــــلا ليســــت نفحــــة مــــن نفحــــات الــــوعي الشــــعري التــــى يفــــتن فــــى تمثيلهــــا، أي ليســــت 
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مسـرحية كمــا أنهــا ليســت قصـة أو روايــة. ولكــن العاــاد فـى تعلياــه المــوي  علــى رســالة 
الغفران لم يال لنا إذن ما هي. إنها ليست قصيدة من الاصائد الكبرى )التـى يفـتن فـى 

وليســت قصــة. نعــم، ولكــن يـا اســتاذنا العاــاد مــا هــى ومــا عســاها أن  ،الشــعراء(تمثيلهـا 
تكون؟ هنـا، كأنمـا اتفـق العاـاد مـع نفسـه علـى الصـمت الـذى اتفـق عليـه داعـي الـدعاة 
وأبــوالعلاء أو المــؤرخ يــاقوت لأســباب فــى نفــس العاــاد أو فــي نفــس أبــي العــلاء أو فــي 

 ون بواعث هذا الصمت؟نفس ياقوت أو فى نفس يعاوب! فما عساها تك
 

 بواعث الصمت
 

لم يكن العااد عاي ا عن الـرد علـى طـه حسـين، خاصـة وأن طـه حسـين أخطـأ   
إذن  بــد أن تكــون بواعــث الصـمت لــدى العاــاد أقــوى مــن فهـم العاــاد وقولــه مــالم ياـل. 

كبواعـث الصـمت لـدى أبـي العـلاء، خاصـة إذا  ،بواعث الاول وا ضافة والشـرح تمامـا
أبا العـلاء لـم يكـن ينـاقش داعـي الـدعاة باـدر مـا كـان ينسـحب مـن المناقشـة  تذكرنا أن

خطـوة بعـد خطـوة فـى كــل مـرة تيـددت الرسـائل بينهمــا. يريـد للمناقشـة أن تنتهـي ويريــد 
ــ ويريـد لـداعي الـدعاة أن يتركـه  لنفسه النيـاة مـن الفـخ المنصـوب لـه ـ فيمـا كـان يُظـن

بتــه خاصــة وأن الظــاهر أن داعــي الــدعاة قــد وحالــه وأ  ييــر  إلــى حــديث   تُحمــد مغ
فـاذن هـو ـ الته: "ســأحسـن فهـم أبـي العــلاء. والـدليل علـى ذلـك أنــه يخاطبـه باولـه فـى ر 

حرسه اي ـ بماتضى هذا الحكم مرتو مـن عـذب مشـرب هـذا العلـم وانمـا لـيس يبـوح بـه 
 لضــرب مــن ضــروب السياســة، والــدليل علــى كونــه نــاظرا لمعــاد  ســلوكه ســبيل العــيش
بالت هــد وعدولــه عــن المــلاذ مــن المــأكول والمشــروب والملبــوس وتعففــه عــن أن ييعــل 

عليـه  طعام اسـتُكدتأن يذوق من درها لبنها، أو يستطعم من  وأ ،يوفه للحيوان مدفنا
 فى حرثه وانشائه".

هــذا الضــرب مــن ضــروب السياســة الــذي أشــار إليــه داعــي الــدعاة يــدلل ـ كمــا   
ن كان الحـديث اد لغ  أبي العلاء في "رسالة الغفران" أيضا و  قلت ـ على أنه أحسن فهم

وهـو نفسـه ييرى عن ل وم ما يل م. وهو باعـث الصـمت الـذى اتفاـا عليـه فـي النهايـة، 
باعـــث الصـــمت لـــدى أبـــي العـــلاء، وهـــو أخيـــرا الســـبب فـــى حرمـــان الأدب العربـــي مـــن 

اـد اسـتطا  طـه خصومة ثرية كـان يمكـن أن تنشـأ بـين العميـدين العاـاد وطـه حسـين. ل



 63 

حيــث عيــ  العاــاد عــن الكــلام فــى دروب السياســة  ،حســين أن يــتكلم باستفاضــة فنيــة
التى تفتحها أمام الاـاريء ـ وخصوصـا قـاريء كالعاـاد ـ رسـالة الغفـران. إذن فاـد هـرب 

  عن عيـ ، والـدليل علـى هـذا رد  ،العااد من المناقشة كما هرب أبو العلاء مضطرا
قـال العبــد الضـعيف العـاي  أحمـد ابــن خاطبــا داعـي الـدعاة: "أبـي العـلاء حـين ياـول م

عبد اي بن سليمان: أول ما أبدأ به، أني أعد سيدنا الـرئيس الأيـل المؤيـد فـى الـدين ـ 
 وأعد نفسي الخاطئة من الأغبياء. ، أطال اي بااء  ـ ممن ورث حكمة الأنبياء

ى مثلـي؟! مثلـه فـى ذلـك ومن أنا حتى يكتـب مثلـه إلـوهو بكتابه إلى متواضع،   
مثـــل الثريـــا كتبـــت إلـــى الثـــرى. وقـــد علـــم اي أن ســـمعي ثايـــل، وبصـــري عـــن الأبصـــار 
نايـــل. قُضـــى علـــى وأنـــا ابـــن أربـــع،   أفـــرق بـــين البـــا ل )اليمـــل إذا اســـتكمل الثامنـــة( 

شخصـــي العــــود والرُبـــع )الفصـــيل الـــذي ينــــتج فـــي الربيـــع(، ثـــم توالــــت محنـــي، فأشـــبه 
  خر عمري بالإقعاد، وعداني عن النهضة عاد.المنحني، ومنيت في 

وأما ما ذكر  سـيدنا الـرئيس الأيـل المؤيـد فـي الـدين، فالعبـدُ الضـعيفُ والعـاي    
 يذكر له مما عانا  طرفا، فأقول:

ــهُ حكــم علــى بالإ هــاد، فطفاــت مــن العُــدم فــي يهــاد، وأمــا    إن اي يلــت عظمتُ
اــل والــدين فــالاني..، فانمــا خاطــب بــه غــدوت مــري  الع قول العبد الضعيف العاي : 

 من هو فى غمرة اليهل،   من هو للرياسة علم وأصل".
 

 عمل سياسي
 

رســالة الغفــران إذن عمــل سياســي قبــل أن تكــون شــيئا شــيئا  خــر والكــلام فيهــا   
نهـا إضرب من ضروب السياسة وخو  فى صميمها فى كل عصر. ولاد قلت مرارا 

و بـــالتعبير الحـــديث "مانفســـتو"، ومـــن هنـــا خطورتهـــا برنـــامج سياســـي أو خطـــة عمـــل، أ
وخطورة الحديث فيها. ومن هنا أيضا اتفاق كل من داعي الدعاة وأبي العلاء وياقوت 
على الصمت، ومن هنا أخيرا صمت العااد عمدا عن الرد على طه حسين وهنـا  خـرا 

يــرة أو العكــس. الفــرق بــين الطبيعــة العالانيــة والطبيعــة الفنيــة حــين تغلــب الأولــى الأخ
وهنــا يتيلــى ظلــم النُاــاد للعاــاد، ومــا أكثــر المظــالم التــى تعــر  لهــا العاــاد حيــا وميتــا، 

 ولكن هذا موضو  حديث  خر.
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******* 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقالة السادسة
 حول رسالة الغفران لأبي العلاء المعري

 

، ومـات وعـاش كـذا عامـا لد أبو العـلاء المعـري عـام كـذا،وُ "  يصع أن ناول:  
في عام كذا"، فالمهم أن الريل عاش فى النصف الثاني للارن الرابـع الهيـري، والأهـم 
أنه شغل الناس فى عصر  وما يـ ال يشـغلهم فـى غيـر عصـر  منـذ أكثـر مـن ألـف عـام 
وحتــى كتابــة هــذ  الســطور التـــى لــم ولــن تكــون الأخيــرة فيمـــا يُكتــب عــن أبــي العـــلاء. 

لالاقـل وا نشـااقات فـى الدولـة ا سـلامية، م دحمـا عاش عصرا مليئا با ضـطرابات وا
بحركــــات التمــــرد والخــــروو والثــــورة، مليئــــا بالهبــــات الشــــعبية الهائيــــة، حــــافلا بمصــــار  
الملـــوك ومصـــار  الشـــعراء، ومصـــار  المفكـــرين والاـــادة والـــرواد، مصـــطرعا بالمـــذاهب 

حـــــاء العـــــالم فـــــى يميـــــع أن ةالمتعـــــددة والمختلطـــــة والمتضـــــاربة والمتشـــــابهة والمتناقضـــــ
 العربي.
 ماذا باي له ميا  للاختيار سوى ا عت ال؟ 
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ولاـــــد اســـــتغرقه هـــــذا الموقـــــف، موقـــــف المعتـــــ ل، حتـــــى لاـــــد اعتـــــ ل ا عتـــــ ال  
والمعتــ لين، واســتغرق هــو هــذا الموقــف منــذ أربعيناتــه حتــى موتــه فــى الثمانينــات مــن 

شـعر والنثـر ضـا  عمر . ولم يكل أبدا عن املاء شـعر  حتـى لاـد كتـب أهرامـات مـن ال
أغلبها أو دُفن معه أو تناقلتـه الألسـن دون أن تـدري شـعر ونثـر مـن هـذا، حتـى ضـا  

وأكثـر مـا أنتيتـه قريحتـه ممـا أشـار هـو نفسـه إليـه أكثـر مـن أغلب أبي العلاء المعـري 
مــرة فــى مادمــة "ســاط ال نــد" ومادمــة "الل وميــات" ومســتهل "رســالة الغفــران". و  يصــع 

أبــو العــلاء معاملــة غيــر  مــن الشــعراء بــأن يُاــال: "قــال أبــو العــلاء فــى أبــدا أن يُعامــل 
الموت" أو "قـال فـى الخلـود" أو "قـال فـى البعـث" أو "الخمـر.." ومـا الـى ذلـك ممـا درو 
عليه نااد  وشراحه. فهو شاعر ليس بالبسيط، انما هو صاحب مذهب متكامـل تطـرق 

لـــى ســـراديب الفكـــر البشـــري فـــى منـــه البـــاب الصـــحيع، فتـــدلف الـــى دهـــالي  المـــذهب وا
 أعمق أعماقه وفى أرقى تيلياته.

يأخـــذ البيـــت برقبـــة اذخـــر والســـطر برقبـــة الســـطر والشـــطر يشـــد اليـــه الشـــطر،  
وهكذا كالبنيان المرصو  يشد بعضه بعضـا، و  ميـال هنـا للتي يئيـة لأنـه كمـا قلـت 

أمـــا مـــا هـــذا مـــذهب متكامـــل البنـــاء قـــوي الأســـس راســـخ مـــن الماـــدمات الـــى النهايـــات. 
أفردنــــا لهــــا حــــديث  خــــر طويــــل ومنفــــرد. أمــــا ســــبق وأن أخــــرى المــــذهب فتلــــك قضــــية 

دوخـت ومـا تـ ال تـدوخ الناـاد والشـراح وعلمـاء موضوعنا اذن فهو رسـالة الغفـران التـى 
الكلام والنحويين والعروضيين. ونحن ن عم انه ما من أحد علـى ا طـلاق اسـتطا  أن 

 ارب الذي يمكنه من الفتوى فى الريل أو مذهبه.ياترب من أبي العلاء ذلك ال
ونحــن   نــ عم لأنفســنا هــذا الشــرف كمــا   ن عمــه لمخــرين انمــا هــي محــاو ت  

علــى الطريــق الــى أبــي العــلاء. انمــا حســبنا أن نلفــت النظــر الــى بعــ  الظــواهر، الــى 
ولــيس  !نوعيــة استشــهاداته مــن أعــلام الشــعر. قــل لــى مــاذا تختــار أقــل لــك مــن أنــت

يختار أبو العلاء المعري فيمن يختار فى مستهل الرسالة علامـة الفحـل وهـو غريبا أن 
شــاعر يــاهلي عمــر طــويلا، والموقــف الــذي كــان بــين علامــة وبــين امــريء الاــيس. ثــم 
ليس غريبا أن يختار أبا  يد، وهو يعني أبا  يـد الأنصـاري البصـري، والثاـة فـى النحـو 

بن  يد العبادي، وهو شاعر يـاهلي نصـراني والـذي  واللغة كما يلابه سيبويه. ثم عدي
 ياول:
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 أعاذل ما يُدريك أن منيتـــــي
 إلى ساعة في اليوم أو فى ضحى غد
 فذرني فمالي غير ما أُم  إن مضى
 أمامي من مالي إذا خف عـــودي
 وحُمت لمياات إلى منيتــــــي

 وغودرت قد وسدت أو لم أُوســـد
 وللوارث الباقي من المال فاتركــي
 عتابي فإني مصلع غير مفســــد

ثــم يختــار أبــو العــلاء الأقُيشــر، ثــم أبــا نــواس، ثــم النمــر بــن تولــب العكلــي، ثــم     
 نُصيب بن رباح أبو محين الذي ياول:

 أهيم بدعد ما حييت فان مت
 فواح نا من ذا يهيم بها بعدي

ا ثمالة )المبرد(، ثم أخـا دوس )ابـن دريـد(، ثم أحمد بن الحسين المتنبي، ثم أخ 
ثم يونس بن حبيب الضبي، ثم سيبويه، ثـم الكسـائي، ثـم أبـا عبيـدة، ثـم عبـد الملـك بـن 
قريـــب )الأصــــمعي(، ثـــم البكــــري )أعشـــى قــــيس(، ثـــم هــــوذة بـــن علــــى، ثـــم عــــامر بــــن 

يـد، الطفيل، ثـم  هيـر ابـن أبـي سـلمى، ثـم أبـا ذؤيـب الهـذلي، ثـم النابغـة اليعـدي، ثـم لب
ي يــد بــن  مثــم حســان ابــن ثابــت، ثــم الشــماخ معاــل بــن ضــرار، ثــم أبــا علــى الفارســي، ثــ
 الحكم الكلابي، ثم حميد بن ثور الهلالي، ثم يران العود النميري الذى ياول:

 حملن يران العود حتى وضعنه
 بعلياء فى أريائها الين تع ف
 وقلن تمتع ليلة النأي هـــذ 
 فإنك مريوم غدا أو مسيــف

ثم الكندي امرؤ الايس..إلـى غيـر ذلـك ممـا يضـيق عنـه الحصـر، حتـى شـاعر  
 الين الذى نسبه إلى اليني أبي هدرش الذي ياول:

 حمدت من حط أو ارى وم قها
 عني، فأصبع ذنبي اذن مغفورا
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 ةـمن أتراب قرطب وكنت  لفُ 
 خُودا، وبالصين أُخرى بنت يغبورا

 ترثـكتلك وهذي، غير مُ  ورُ أ ُ 
 وراـقبل أن أستوضع الن في ليلة

 رــــبش و  أمر بوحشي و 
 إ  وغادرته ولهان مذعـــورا

.... إلــى  خــر  ممــا   تشــك فــى أنــه مــن شــعر أبــي العــلاء نفســه منســوبا إلــى  
اليــن، الأمــر الــذي يــذكرنا بتريمــة شــيطان لعبــاس محمــود العاــاد. وقصــيدة الينــي فــي 

فيها يلعب الريل بالألفاظ اللعبة التي يييـدها رأينا تشكل أرو  مفتاح لرسالة الغفران، و 
 فيملأ الاصيدة بالألغا  ثم يفسر هذ  الألغا  ثم يعود فيغطي التفسير.

نسـتلفت إليهـا النظـر وهـى الأبيـات التـي يستشـهد بهـا مـن ناطة أحرى نحب أن  
شعر الساباين وطبيعة هذ  الأبيات، على أنه ما ت ال أشـعار العفاريـت أخطـر مـا قالـه 

بــو العــلاء فــى رســالة الغفــران. فهــو يتخيــل ابــن الاــارح وقــد ركــب بعــ  دواب الينــة أ
ويسير، فاذا هو بمدائن ليست كمـدائن الينـة، و  عليهـا النـور الشعشـعاني، وهـي ذات 

 أدحال وغماليل. فياول لبع  الملائكة:
 ابن الاارح: ما هذ  يا عبد اي؟

ــــوا ب ــــذين  من ــــة العفاريــــت ال ـــــلاك: هــــذ  ين ــــه وســــلم، وذُكــــرواالمـ           محمــــد صــــلى اي علي
 فى الأحااف وفي سورة الين، وهم عدد كثير.

 لأعدلن إلى هؤ ء فلن أخلو لديهم من أُعيوبة.ابن الاارح: 
المــــلاك: فيعــوو علــيهم، فــإذا هــو بشــيخ يــالس علــى بــاب مغــارة، فيســلم عليــه، فيحســن 

 " الرد وياول:
 العفـريت: ما ياء بك يا انسي؟

بن الاارح: سـمعت أنكـم يـن مؤمنـون، فيئـت ألـتمس عنـدكم أخبـار الينـان، ومـا لعلـه ا
 لديكم من أشعار المردة.

 العفـريت: لاد أصبت العالم ببيدة الأمر..فسل عما بدا لك.
 ابن الاارح: ما اسمك أيها الشيخ؟
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العفـــريت: أنــا الخيتعــور أحــد بنــي الشيصــبان، ولســنا مــن ولــد إبلــيس ولكنــا مــن اليــن 
 الذين كانوا يسكنون الأر  قبل ولد  دم صلى اي عليه...

بـــاني قطعـــة ابـــن الاـــارح: أخبرنـــي عـــن أشـــعار اليـــن، فاـــد يمـــع منهـــا المعـــروف بالمر ُ 
 صالحة.

العفــــريت: إنمـــا ذلـــك هـــذيان   معتمـــد عليـــه، وهـــل يعـــرف البشـــر مـــن النظـــيم إ  كمـــا 
مســة عشـــر تعــرف الباـــر مــن علـــم الهيئــة ومســـاحة الأر ؟ وانمــا لهـــم خ

ن لنـا  ذف أو ان مـا سـمع  ينسا من المو ون قل ما يعدوها الاـائلون، واد
نمـــا كانـــت تخطـــر بهـــم أُ  منـــا عـــارمون، فتنفـــث إلـــيهم  الطيفـــبهـــا الإنـــس واد

ماـــدار الضـــوا ة مـــن أراك نعمـــان. ولاـــد نظمـــت الريـــ  والاصـــيد قبـــل أن 
ن يخلـــق اي  دم بكـــور أو كـــورين. وقـــد بلغنـــي أنكـــم معشـــر ا نـــس تلهيـــو 

باصـــيدة امـــريء الاـــيس "قفـــا نبـــك مـــن ذكـــرى حبيـــب ومنـــ ل" وتُحفظونهـــا 
ن شئت أمليتك ألف كلمة على هذا الو ن، علـى  الح اورة فى المكاتب، واد
مثــــل: *منـــــ ل وحومـــــل* وألفــــا علـــــى ذلـــــك الاــــري ييـــــيء علـــــى *منـــــ لُ 

*من لــه وحوملــه* وألفــا وحومــلُ* وألفــا علــى *منــ   وحــوملا* وألفــا علــى 
حوملُه* وألفا على *من له وحومله* وكل ذلك لشـاعر منـا على *من لُه و 

 هلك وهو كافر، وهو اذن يشتغل فى أطباق اليحيم.
 ابن الاارح: أيها الشيخ، لاد باى عليك حفظك.

العفـريت: لسنا مثلكم يـابني  دم، يغلـب علينـا النسـيان والرطوبـة، لأنكـم خلاـتم مـن حمـإ 
 مسنون، وخُلانا من مارو من نار.

 لاارح: أفتمل على شيئا من تلك ألأشعار؟ابن ا
 العفـريت: فإذا شئت أمليتك ما   تساُهُ الركاب، و  تسعه صحف دنياك.

العايلــــة بيمــــع الأدب. ولــــم أحــــظ منــــه  ابــــن الاــــارح: )لنفســــه( لاــــد شــــايت فــــى الــــدار
بطائل..ولســت بموفــق إن تركــت لــذات الينــة وأقبلــت أنتســخ  داب اليــن، 

كــاف،  ســيما وقــد شــا  النســيان فــى أهــل ادب ومعـي مــن الأدب مــا هــو 
 الينة، فصرت من أكثرهم رواية وأوسعهم حفظا، وي الحمد".
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واضــع أن أبــا العـــلاء هــو نفســـه "الخيتعــور"، وهــو نفســـه فــي هـــذا المشــهد ابـــن  
الاارح، وواضع أن ثاافته الموسوعية النادرة حتى فى علم الهيئة وعلم الحساب تسـخر 

 علماء الكلام ومن النااد والشراح.  من مثافي عصر  ومن
إن الحــديث عــن أبـــي العــلاء حـــديث يطــول فــإلى عـــودة مــع أبـــي العــلاء الـــذي 

 ياول، ولطالما اتهم بالتشائم ظلما:
 لو قيل لم يبق سوى ساعة
 أملت ما تعي  عنه سنـة

******* 
 
 
 

 السابعةالمقالة 
 بين هوامش الغفران

 

 ( سؤال عن ابن القارح: 1)
عمل فى أدبنا العربي علـى اطـلاق تحـار فيـه العقـول كمـا تحـار فـي لا يوجد 

"رسالة الغفران" لأبي العلاءالمعري. وأكثر من هذا ابتعاثا للحيرة الـدوافع التـى دفعـت 
رجلا كأبي العلاء إلى أن يكتب مثـل هـذه الرسـالة الالغازيـة الـى رجـل كـابن القـارح. 

 فمن هو ابن القارح؟
 

دثنا بأنــه يعــرف ابــن الاــارح معرفــة ســطحية حــين ياــول: ان أبــا العــلاء نفســه يحــ
"..وأول ما سـمعت بأخبـار الشـيخ مـن ريـل واسـطي يتعـر  لعلـم العـرو ، ذكـر أنـه 
شـــاهد  بنصـــيبين وفيهـــا ريـــل يُعـــرف بـــأبي الحســـين البصـــري، معلمـــا لـــبع  العلويـــة، 

ي يومئــذ وقــد ايتــا  الشــيخ ببلــدنا والواســط ،وكــان غــلام يختلــف اليــه يُعــرف بــابن الــدان
فيه. وقد شاهدت عند أبي أحمد عبد السلام ـ رحمـه اي ـ كتبـا عليهـا سـما  لريـل مـن 
أهـــل حلـــب، ومـــا أشـــك أنـــه الشـــيخ، وهـــو   يفتاـــر الـــى تعريـــف بـــالاري ، كمـــا قــــال 

 الطائي:
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 تحميـه لأ ؤ  أو لو عيتـــه
 من أن يُذال بمن؟ أو ممن الريل"

أنـه   يعـرف ابـن الاـارح معرفـة ياينيـة  ن أبا العلاء نفسـه يشـك فيمـا هـو يؤكـدإ 
قاطعة. ثـم ان ابـن الاـارح لـم يكـن بالشخصـية الشـهيرة المتفاهـة فـى علـوم الـدين واللغـة 
والكــلام، ومــا كــان لريــل كــأبي العــلاء أن يكتــب مثــل هــذ  الرســالة التــى تعتبــر أهــم مــا 

ل أن كتــب الــى شخصــية عــابرة   تتمتــع بالصــيت الاــوي فــى عصــر . فاــد كــان المعاــو 
يكتــب مثــل هــذ  الرســالة الــى شخصــية كشخصــية أبــي نصــر ابــن أبــي عمــران ـ داعــي 
الدعاة ـ   الى ابـن الاـارح الم عـوم. ثـم ان ابـن الاـارح يُعرفنـا ببـدء التعـارف بينـه وبـين 
أبــي العــلاء بطرياــة أكثــر ســطحية وأكثــر ابتعاثــا للالــق والحيــرة، وذلــك حــين ياــول فــي 

اســمه فـى مناســبة عــابرة حــين قــال فـى مــا نالــه ابــن الاــارح: إن أبــا العــلاء ذكــر  تهرسـال
"بلغنــي عــن مــو ي الشــيخ ـ أدام اي تأييــد  ـ أنــه قــال وقــد ذُكــرت لــه: أعرفــه خبــرا، هــو 

 الذي هيا أبا الااسم على بن الحسين المغربي".
معرفة اليادة من يانب أبـي العـلاء تثيـر الالـق أكثـر. ثـم ان ريـلا كـأبي هذ  ال 
انت العيون تترصد  وتطارد  فيما يكتـب أو ياـول. وريـلا بهـذا الحـذر، وريـلا العلاء ك

ســبق أن سُــرق لــه رحــل بــه رســائل أخــرى مــن ابــن الاــارح الــى أبــي العــلاء، ريــلا كهــذا 
وبمــرارات أبــي العــلاء   يمكــن أن ين لــق إلــى التراســل المفتــوح بينــه وبــين ابــن الاــارح 

ة وكونه يعرفه معرفة سـطحية، وبـين واقعـة أنـه الذي نحار بين كونه يعرفه معرفة يايني
كتب رسالة الغفران له بالذات وان أخـذت الشـكل الشـفري ا لغـا ي الغـام  التـى هـي 
عليه. هو الذي لـم ين لـق الـى مثـل هـذا الحـوار المفتـوح مـع داعـي الـدعاة ولـم يسـتيب 

  ستف ا اته المتكررة.
أفكـــار  ويســـد فيهـــا رؤا ؟  ءهـــل ابـــن الاـــارح شخصـــية وهميـــة ألبســـها أبـــو العـــلا 

نبـــادر فناـــول  . انهـــا شخصـــية حايايـــة ولكـــن ا ســـم مســـتعار تختفـــي وراء  شخصـــية 
هامـــة فـــى ذلـــك العصـــر. انهمـــا يتحـــاوران أو يحاورهـــا أبـــو العـــلاء دون أن يتـــورط فـــى 
كشف النااب عن ويهها الحاياي وذلك لظروف سياسية واعتبـارات دينيـة معينـة. تـُرى 

لك الشخصية؟ نحن نظن، وهـذا أغلـب الظـن، انهـا شخصـية داعـي من عساها تكون ت
الــدعاة نفســه الــذي اتفــق مــع أبــي العــلاء بعــد المراســلة علــى المســاكتة أو الصــمت كمــا 
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يسيل ذلك يـاقوت. فمـن الملفـت للنظـر هـذ  اليديـة فـى الكتابـة الـى ابـن الاـارح، ومـن 
ن الملفت للنظر أن ريلا كـأبي الملفت للنظر هذ  الطمأنينة والثاة فى الكتابة إليه. وم

العـلاء بطبيعتـه كـان شـديد الحــذر مـن النـاس ومـن العصــر. ومـن الملفـت للنظـر أخيــرا 
ذكاء ابن الاارح فى الرسالة التى وصلت الى أبي العـلاء بـين رسـائل أخـرى سـرقت ثـم 
رغم ذلك يكتب أبو العلاء رسالته بطرياته الشفرية هذ  ممتحنا ذكاء ابن الاارح وذكـاء 
مــن قــد تاــع بــين يديــه رســالة الغفــران. مــن هنــا شــدة صــعوبة رســالة الغفــران علــى مــن 

 يحاول حل ألغا ها وفك رمو ها وتحليل محتواها.
 

 ( سؤال آخر عن حكاية الطفل: 2)
ورد  فى رسالة الغفران ذكر لطفل بما نصـه أن التألـه، أي التوحيـد، غريـ ة فـى 

كما سـبق أن ورد فـى  ،بطرياة غير مباشرة الطفل. وورد ذكر  فى مطلع رسالة الغفران
 ،ومـن العبـث أن نمـر بهـذ  الظـاهرة مـرورا عـابرا .ل وميات أبي العلاء وفي ساط ال ند

فهو الطفل الذي يريد أبـو العـلاء أن يربيـه منـذ المهـد كمـا فعـل أفلاطـون والفـارابي مـن 
أفلاطـــون لـــم قبـــل لكـــى يحكـــم العـــالم. فهـــل كـــان أبـــو العـــلاء هـــو اذخـــر طوباويـــا؟. إن 

يكتـــف بـــأن كتـــب يمهوريتـــه بـــل راح يبحـــث عنهـــا بالعمـــل السياســـي الـــدائم فـــى العـــالم 
المحيط به، وكذلك الفارابي. نعم لاد مارسوا السياسة قبـل وبعـد التـورط فـى الطوباويـة. 
فهــل تــورط فيهــا أبــو العــلاء الــذى قــال: "انمــا هــذ  المــذاهب أســباب ليلــب الــدنيا إلــى 

أبو العلاء كان طوباويـا، وراح يبحـث فـى عصـر  عـن الشخصـية الرؤساء"..نعم. حتى 
التى تتيسد فيها أحلامه وأفكار  ورؤا  فلم ييد فيمن حوله أحد ولـم ييـد بـين المـذاهب 
علــى ا طــلاق مــذهبا واحــدا يســتريع إليــه ويهــدأ عنــد  فــراح يبحــث عــن امكانيــة تربيــة 

فـــار الطفـــل. ولـــذلك يـــاءت المســـتبد العـــادل أو المهـــدى المنتظـــر وذلـــك منـــذ نعومـــة أظ
رســالة الغفــران خــط عمــل أو برنــامج سياســي   علاقــة لــه فــى الواقــع بينــة أو بنــار ا  

 علاقة الحاياة بالميا .
******* 
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 الفصل الأول
 مشترط أبي العلاء

  
 بالجهل وادعى فهمي قوم"أقررت 

 فأمــري وأمــــرهم عجبُ 
 والحــــق أني وأنهم هــدر

 (1)لستُ نجيبــا ولا هُمُ نُجُـبُ"
  أبو العلاء                     

 

ياـــول أبـــو العـــلاء فـــي مســـتهل مادمتـــه لل ومياتـــه مـــا نصـــه: "..وانمـــا وضـــعتُ  
ة. فـان يـاو تُ المشـترط إلـى أشياء من العظة، وأفانين على حسب ما تسمعُ به الغريـ  

سـوا  فــان الـذي يــاو تُ اليــه قـول عُــري مـن المــين. ويمعــتُ ذلـك كلــه فـي كتــاب لابتــه 
 )ل وم ما  يل م("!

 هناك اذن مشترط..مصطلع..لغة سرية!! 
وهناك نو  مشترط من العظـة وأفـانين علـى حسـب مـا تسـمع بـه الغريـ ة، و خـر  

خـــر ظـــاهري. وبـــدون التفرقـــة بـــين مشـــترط بالضـــرورة غيـــر مشـــترط..أي نـــو  بـــاطني و 
وغير مشترط أبي العـلاء   يمكـن فهـم مااصـد الريـل أو ماصـد  الرئيسـي فـى كُـل مـا 
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كتــب وقــال. فهــو نفســه الــذي ياــول فــي "رســالة الملائكــة": "...وحــق لمثلــي أ  يســأل، 
فــان سُــئل تعــين عليــه أ  يييــب، فــان أيــاب ففــر  علــى الســامع أ  يســمع منــه، فــان 

ف باســتماعه ففريضــة أ  يكتــب مــا ياــول، فــان كتبــه فوايــب أ  ينظــر فيــه، فــان خــال
 نظر فيه فاد خبط عشواء"!

 إلى هذا الحد يخشى الريل على مشترطه. 
إلى هذا الحد يخشى أن تفهم مااصد  الباطنـة مـن وراء العظـاة والحكـم وأفـانين  

 الاول التى تسمع بها الغري ة! 
بـــي العـــلاء صـــعوبة متعمـــدة واضـــطرارية وتكتيكيـــة إذن فصـــعوبة قـــراءة وفهـــم أ 

الــــذي ييــــب أن يــــدفع الاــــاريء إلــــى أملتهــــا دوافــــع التخفــــي والتنكــــر والتغطيــــة، الأمــــر 
ا صـــرار علـــى الصـــبر عليـــه والتصـــميم علـــى فهمـــه   ا نصـــراف عنـــه و  ال هـــد فيـــه 

بالذات هـو  ايثارا للراحة ويريا وراء السهولة، خاصة وأن فهم أبي العلاء بالذات واذن
ـــ كمـــا اتضـــع وسيتضـــع أكثـــر ـ مســـألة حيــاة أو مـــوت بالنســـبة للاـــراء العـــرب فـــى ظـــل 

 .  المتغيرات اليديدة فى وطننا العربي الذبيع
فلنضف هنـا قـول الريـل فـي مادمـة الل وميـات: "وقـد بنيـتُلُ هـذا الكتـاب علـى  

 ياري الحروف". بنية حروف المعيم المعروفة ما بين العامة   التي رتبها العلماء بم
ممــا يعنــي علــى ســبيل الاطــع ويــود بنيتــين لحــروف المعيــم، احــداهما للعامــة  

والأخــرى للعلمــاء )الخاصــة(، أي ويــود معيمــين أو مشــترطين ظــاهري وبــاطني. فمــن 
العبــث اذن محاولــة فهــم أبــي العــلاء ببنيــة حــروف المعيــم المعروفــة لــدى العامــة. انهــا 

غموضـا كمـا هـي الحـال فـى كـل مـا كتبـه العاـاد العاـاد  بنية ظاهريـة   ت يـد الأمـر إ 
وطــه حســين وبنــت الشــاطيء ولــويس عــو  وغيــرهم، وان كــان الوقــت لــم يحــن بعـــد 

لــى أن يحــين أقــول إنــه يمكــن فهــم أبـــي  لمرايعة الأساتذة المذكورين فيما كتبوا.  واد
 العلاء فاط بالتعرف على بنية الحروف كما رتبها العلماء. 

مع الريع أطنان الناد والشروح التى كتبت وما تـ ال تكتـب عـن ومن هنا ذهبت 
ـــه  ـــاريخ وذمـــة أنصـــار  ومريدي ـــال والت ـــه ذمـــة الأيي ـــذ أود  الريـــل أعمال أبـــي العـــلاء من
وأتباعــه مــن أعضــاء ح بــه السري..أعضــاء الكتيبــة الخرســاء. وضــا  مــن أعمالــه مــا 

لـــــدس ضـــــا  وباـــــي مـــــا باـــــي، وربمـــــا شـــــوهت بعـــــ  أعمالـــــه أو تعرضـــــت للحـــــذف وا



 75 

وا نتحـال وا بـدال. وظــل هـو كـأبي الهــول الرهيـب يـرف  أن يبــوح بسـر  المهـول لمــن 
 يعتنون بالظاهر فيما يارأون. وهم للأسف الأغلبية الساحاة من الاراء العرب!

هاهو الريل يتبرأ للمرة الألف ربما من النحو والصرف واللغة مما يصر الـرواة 
اـــول فـــي رســـالة الملائكـــة: "كنـــت فـــي غيســـان والشـــارحون علـــى اتهامـــه بـــالولع بـــه، في

)عنفوان( الشبيبة أود أنني من أهل العلم، فسينتني )فحبستني( عنـه سـواين غـادرتني 
مثل الكرة رهن المحاين. فاذن مشـيت رويـدا وتركـت عمـرا للضـارب و يـدا. ومـا أوثـر 

   .(2)أن ي اد في صحيفتي خطأ فى النحو فيخلُد  منا من المحو"
نفــس الرســالة: "ولمــا وافــى شــيخنا أبــو الاســم علــى بــن محمــد بــن ثــم ياــول فــي 

 همام بتلك المسائل ـ النحوية والصرفية ـ..
 فالت اصطحبها أو لغيري فاهدهــــا
 فما أنا بعد الشيب ـ ويلك ـ والخمــر
 تياللت عنها فى السنين التى مضـــت
 فكيف التصابي بعدما كلأ العمــــر"!

والنحوية واللغويـة بـالخمر التـى امتنـع عنهـا و هـد فيهـا  مشبها المسائل الصرفية 
 منذ  من بعيد ما بين الشبيبة والشيب. وهنا نعود لنستدعي إلى الذاكرة قوله الحاسم:

 من يب  عندي نحوا أو يُرد لغة
 فما يُساعفُ من هذا و  هـذي

 وقوله الااطع: 
 ما النحوُ والشعر والكـــلامُ 
 لـسوما مُرقش والمُسيبُ بن ع

ومــن المفيــد يــدا للتعــرف علــى معيــم أبــي العــلاء والولــوو إلــى عالمــه المكــتظ  
بالألغــــا  والأســــرار والطلاســــم أن نعــــود إلــــى مادمــــة الل وميــــات، حيــــث ياــــول: "ومــــن 

 الأبيات الموضوعات للمعاني:
 أقولُ لعبد اي لما سااؤنـــا

 ونحن بوادي عبد شمس وهاشم



 76 

يريد وهي مـن الـوهى وشـم مـن شـيم البـرق عـن  فهذا ألغ  قولهُ ـ وهي شم ـ وهو 
قولــه ـ وهاشــم ـ إذا كــان هاشــم اســم ريــل. فلــو يــاءت بعــد ذلــك الخضــارم، وا كــارم، 

 ودائم، ونحوها لكان عندي غير قبيع"!..
هــا هــو الريــل يشــرح لــك البيــت المــذكور ويحــل ألغــا   ويبــين لــك ويــه اللعــب  

المفـاتيع السـرية لفهـم أقوالـه هـو وفـك  بالألفاظ فيه فيعطيـك فـي نفـس الوقـت واحـدا مـن
رمو هـــا، وطرياـــة الـــى الولـــوو إلـــى عالمـــه ومااصـــد  ومراميـــه. وعلـــى هـــذا يصـــبع مـــن 
الواضـــع أن الريـــل لـــم ياصـــد بمادمـــة الل وميـــات وســـاط ال نـــد أن يعطيـــك دروســـا فـــي 
ية اللغة أو العرو  ـ كما قال لنا مرارا ـ وانما اتخذ ذلك كله وسيلة لتمريـر رمـو   السـر 

الباطنيــة وتمريــر مفــردات معيمــه المشــترط. نعــم اتخــذ ذلــك كلــه وســيلة للتســتر ووســيلة 
في نفس الوقت للايصال. ولكنـه   ياـف عنـد هـذا الحـد بـل يتيـ أ فيعطيـك بعضـا مـن 
مفـــردات معيمـــه الســـري مباشـــرة ودون خـــوف، فياـــول فـــى رســـالة الملائكـــة أيضـــا: "و  

 فى الخلود وهو   يعرف حاائق تسميتها: يحسن بساكن الينان أن يصيب من ثمارها
ولعـــل فـــي الفـــردوس قومـــا   يـــدركون أحـــروف كمثـــرى كلهـــا  كمثـــرى الجنـــان ـ 

أصلية أم بعضها  وائـد. ولـو قيـل لهـم مـا و ن كمثـرى علـى مـذهب أهـل التصـريف لـم 
 يعرفوا فعلى.

وما ييمل بالريل من الصالحين أن يصيب من سفريل الينـة فـي  ل ـــالسفرج 
عـــيم الـــدائم وهـــو   يعلـــم كيـــف تصـــغير  ويمعـــه، وهـــو   يشـــعر ان كـــان ييـــو  أن الن

 يشتق منه فعل أم  .
وهـذا السـندس الـذي يطـؤ  المؤمنـون ويفترشـونه، كـم فـيهم مـن ريـل  دس ـــالسن 

   يدري أو نه فعُلُل أم فنُعُل.
وشـيرة طــوبى، كيـف يســتظل بهـا المؤمنــون المتاـون وييتنونهــا  شـجرة طــوبى ـ 

خر الأبد، وفيهم كثير   يعرفون أمـن ذوات الـواو هـي أم مـن ذوات الياء...ولعلنـا لـو  
ســألنا مــن يــرى طــوبى فــي كــل حــين: لــم حــذف منهــا الألــف والــلام؟ لــم يُحــر فــي ذلــك 

 يوابا.
 ومن هو مع الحور العين خالدا مخلد، هل يدري ما معنى الحور؟ ـ  ورـــالح 
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شــه ا ســتبرق أن يمضــي عليــه أبــد بعــد أبــد وكيــف يســتيي  مــن فر  ـــ رقــــالاستب 
 وهو  يدري كيف ييمعه يمع التكسير وكيف يصغر .

تلــك عينــات وأمثلــة مــن المشــترط..من معيــم العلمــاء الخــا  الــذي رتــب عليــه  
أبــو العــلاء ل ومياته..ويســوقها أبــو العــلاء هنــا مغــامرا بكــل شــيء مــن أيــل أ  يُؤخــذ 

العامــة. ثــم هــو يؤكــد بهــذا أن يميــع المادســات كلامــه علــى المعنــى الظــاهري وبمعيــم 
ييب أ  تؤخذ على معناها الظاهري و  بمعيم العامة وأن لها معان أخـرى باطنيـة   
يعلــم تأويلهــا إ  قليــل، وأن الاــاريء الــذى يكتفــي بــالمعنى الظــاهري لأقــوال أبــي العــلاء 

ومـا دام الأمـر كـذلك انما "يخبط خبط عشواء"، على حد تعبير  السـالف الـذكر بعاليـه. 
فكـــل شـــيء معـــر  للشـــك والتأويـــل والتحريـــف وا بـــدال ـ ابـــدال الحـــروف ـ والحـــذف 

 وال يادة والكذب وا فتراء وسوء الفهم..إلخ
ولننظــر مــا تعــر  لــه التــراث العربــي كلــه علــى مــدى العصــور، ممــا ســبق أن  

هلها بها ، عـلاوة أشرنا اليه وأوضحنا . خاصة وأن العربية قد أصابها التغيير ويهل أ
على عدم صيانتهم لها من الألفـاظ المدسوسـة والمنحولـة والمبدلـة كمـا يـرد علـى لسـان 
الخليل بن أحمد فـى رسـالة الملائكـة حـين ياـول: "إن اي يلـت قدرتـه يعـل مـن يسـكن 
الينة ممن يتكلم بكلام العـرب ناطاـا بأفصـع اللغـات كمـا نطـق بهـا يعـرُبُ بـن قحطـان 

ن وأبنــاؤ  لصـلبه،   يــدركهم ال يـ  و  ال لــل، وانمـا افتاــر النـاس ـ فــي أو معـد بــن عـدنا
الــدار الغــرارة ـ إلــى علــم اللغــة والنحــو لأن العربيــة أصــابها تغييــر . فأمــا اذن فاــد رُفــع 

 عن أهل الينة كل الخطأ والوهم"..
ضــاعت العربيــة اذن بــين الفصــاحة والعيمــى وبــين الأصــول وال وائــد علــى أن 

و النعــيم أو الينــة التــى ياصــدها أبــو العــلاء التــى يشــترط لــدخولها المعرفــة الفــردوس أ
الصحيحة باللغة العربية في معيميها العامي والخا  والظـاهري والبـاطني والصـحيع 
الفصــيع   المســتعيم الــدخيل..هي ينــة المعرفــة والفهــم والتعاــل وهــذا مــا يويبــه علــى 

 ينود  من أعضاء الكتيبة الخرساء!!
بو العـلاء فـي مادمـة الل وميـات: "فأمـا الأبيـات التـى تنسـبُ إلـى الكاهنـة ياول أ

 التى لها حديث مع عبد اي بن عبد المطلب، أعني قولها:
 اني رأيتُ غمامة برقت
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 بيضاء بين حناتم الاطر
 وظننتهُ شرفا لصاحبـه
 ما كل قادح  ند  يوري

ل رويــا و  يمتنــعُ أن فــان الــواو قويــت لأن بعــد الــراء يــاء أصــلية ييــو  أن تيعــ 
تكـون لغــة الكاهنــة الهمــ  علـى لغــة مــن قــال مُؤســى فهمـ  الــواو لميــاورة  الضــمة كمــا 
يهم ها اذا كانت الضمة فيها مويودة، وقد ييو  أن تكون من باب السناد، فـان صـع 
فهــو اشــنعُ مــا يكــون. واذا اختلــف الــروى فكــان مــرة دا  ومــرة ذا  أو ســينا و شــينا أو 

 ن الحروف المتااربة فهو الذي يسمى الإكفاء. قال الراي :نحو ذلك م
 قد علمت بي  يمسن ميسا

 أ  ا ال فاه وريشــــا
 حتى قتلت بالكريم ييشـا"

 ألم أقل لك أيها الااريء: إنك لن تستطيع مع أبي العلاء و  معي صبرا؟! 
 أو : لماذا الأبيات التي تنسب الى الكاهنة بالذات؟! 
 ديث كان للكاهنة مع عبد اي بن عبد المطلب بالذات؟ثانيا: أي ح 
ثالثا: لماذا لغة الهم ..أي لغـة الرمـ  والسـرية والباطنيـة ومـع عبـد اي بـن عبـد  

المطلـب؟! مـا د لـة هــذا ومـا النتـائج المترتبــة عليـه ومـاذا ينيــو أو يتباـى تحـت ميهــر 
 منهج الشك عند أبي العلاء؟!

الكهنـة عمومـا علـى مـر العصـور واخـتلاف الأديـان  رابعا: لماذا الهم  فى لغـة 
خاصــة وأن أبــا العــلاء يســتدعي هنــا ذاكرتنــا الــى البيــت الــذي كثيــرا مــا ســلفت ا شــارة 

 اليه:
 في درسه التوراة (3)ولحبر اليهود

 فن والهم في التدبيـــــــل
خامســــا: لمــــاذا تكــــون لغــــة الهمــــ  لــــدى الكاهنــــة علــــى لغــــة "مــــن قــــال مؤســــي"  
 لغة من اذن تلك المهمو ة؟!بالذات..
سادســــا: قولــــه "فــــان صــــع فهــــو أشــــنعُ مــــا يكون"!..أيعــــود حاــــا علــــى الاضــــية  

العروضـــية المطروحـــة علـــى ســـبيل التغطيـــة والتمويـــه أم يعـــود علـــى الســـناد نفســـه، أي 
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علــى حــديث الكاهنــة مــع عبــد اي بــن عبــد المطلــب، ومــن ثــم فــاذا صــع يصــبع الأمــر 
 أشنع ما يكون؟!..وفعلا.

ابعا: الريل يوحى اليـك الـى يانـب الهمـ  فـى اللغـة بامكانيـة ابـدال الحـروف س 
 المتااربة. دال ـ ذال ـ سين ـ شين الخ..

 كما يشير الى التبادل الممكن بين العبرية )لغة من قال مؤسى( وبين العربية!
ثامنــا: لمــاذا بعــد )لغــة مــن قــال مؤســي( يستشــهد أبــو العــلاء باــول الرايــ : "قــد  
ي  يمســـن ميسا"..يمســـن ـ ميســـا ـ ومؤســـى..؟! هـــل هـــي مصـــادفة؟! ميـــرد علمـــت بـــ

تــداعي خــواطر وأفكــار وكلمــات وحــروف؟! أبــو العــلاء أذكــى وأشــد دهــاء مــن أن يتــرك 
فــي ســائر أعمالــه شــيئا للصــدفة، فكــل شــيء لديــه ماصــود ومخطــط ومــدبر ومــدروس 

ات نافــ  الــى ومصــوب الــى هــدف   يخطئــه أبــدا!! وتــدليلا علــى هــذا دعونــا هنــا بالــذ
مادمة رسالة الملائكة  خذين معنا يمسن ـ ميسا ـ مؤسى لنرى مدى ذكـاء الريـل الـذي 
لعــب بيميــع العاــول لأكثــر مــن ألــف عــام ومــدى مــا تكلفــه مــن مشــاق وأعبــاء  يصــال 

 أفكار  إلى الأييال الاادمة من بعد !
وف" انــه بــاديء ذي بــدء يعطيــك مفتاحــا  خــر ســريا الــى عالمــه هــو "قلــب الحــر  

أو عكسها، بعد أن أعطاك "ابـدال الحـروف" حتـى ليصـدق عليـه مـا قالـه أحـد الشـعراء 
 عن واصل بن عطاء: "عليم بابدال الحروف"..

فلـــنم  مـــع الريـــل مســـتعينين بالصـــبر. ياـــول : "أفترانـــي أدافـــع ملـــك النفـــوس  
لنا )الموت(، فأقول: أصل ملـك مألـك، وانمـا أخـذ مـن الألوكـة )الرسـالة!( ثـم قلـب. ويـد

علــى ذلــك قــولهم الملائكــة فــي اليمــع لأن اليمــو  تــرد الأشــياء إلــى أصــولها...فيعيبه 
مــا ســمع، فينظرنــي ســاعة  شــتغاله بمــا قلــت، فــاذا هــم بــالاب  قلــت: و ن ملــك علــى 
هــذا الاــول معــل، لأن المــيم  ائــدة، واذا كــان الملــك مــن الألوكــة، فهــو مالــوب مــن الــك 

 ا معافلة، لأنها مالوبة عن مآلكة".الى لأك...فو ن الملائكة على هذ
ترى ماذا تباى من التراث العربي كله بـلا اسـتثناء بعـد عمليـات الالـب وا بـدال  

والتعــــاكس والتعيــــيم والهمــــ . وعلــــى أيــــة صــــورة تباــــى؟! ثــــم ألهــــذا اكــــتظ البــــاقي منــــه 
با ســرائيليات علــى )لغــة مــن قــال مؤســى( أو لغــة )الكاهنــة( المهمــو ة؟! ثــم علــى أي 

ه اذن يتحتم علينا أن نتناول تراثنا محاولين فهمه أو فهم الباية الباقيـة منـه وغربلتـه وي
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وتنايته وتحاياه والشك فى الكثير منه ورد  الـى الأصـول..؟!على أي ويـه غيـر ويـو  
 الالب والتعاكس وا بدال؟! تماما كما فعل الكهنة من أحبار اليهود؟!

ي اداري )ادافــع( منكــرا ونكيــرا فــأقول: كيــف يســتطرد أبــو العــلاء فياــول: "أم ترانــ 
ياء اسماكما عربيين منصـرفين واسـماء الملائكـة أكثرهـا مـن الأعيميـة مثـل اسـرافيل ـ 
ويبرائيل ـ وميكائيل، فياو ن: هات حيتك، وخل ال خـرف عنـك! فـأقول متاربـا اليهمـا: 

للغــات فيهمــا، قــد كــان ينبغــي لكمــا أن تعرفــا مــا و ن ميكائيــل ويبرائيــل علــى اخــتلاف ا
اذ كانا اخويكما في عبـادة اي، فـلا ي يـدهما ذلـك ا  غلظـة. ولـو علمـت انهمـا يرغبـان 
فى مثل هذ  العلل، لأعددت لهما شيئا كثيرا من ذلك، ولالت لهما: ما تريـان فـي و ن 
موسى )اسم( كليم اي الذي سألتما  عن دينه وحيته فأبان وأوضع. فـان قـا : موسـى 

  انــه يوافــق العربيــة، علــى و ن مفعــل وفُعلــى. أمــا مفعــل فــاذا كــان مــن اســم أعيمــي ا
 ذوات الواو مثل أوسيت وأوريت فانك تاول: موسى ومورى".

 وهنا نتذكر قوله على لسان الكاهنة: "ما كل قادح  ند  يورى"!  
ثم يستطرد أبو العلاء: "واذا كان من ذوات الهمـ  )ياصـد لغـة الكاهنـة المشـار  
ذا قيـل اليها ول غة من قال موسى( فانك تخفف حتى تكـون الـواو خالصـة مـن مُفعـل..واد

إن موســـى فُعلـــى فـــان يعـــل اصـــله الهمـــ  وافـــق فعلـــى مـــن مـــأس بـــين الاـــوم اذا أفســـد 
 بينهم. قال الأفو  )شاعر يماني قديم(:

 إما ترى رأسي ا ري بـــه
 مأسُ  مان ذي انتكاس مؤوس

ـــاء واوا وييـــو  أن يكـــون فعلـــى مـــن مـــاس يمـــيس )تب  ختـــر واحتـــال(، فالبـــت الي
 للضمة كما قالوا الكوسى وهى من الكيس"؟!

 أرأيتم إلى ذكاء الريل؟! 
لاــــد وصــــل عــــن طريــــق اللغــــة والنحــــو والصــــرف والعــــرو  والالــــب وا بــــدال  

ــــاطني لليهــــود  ــــدين أو التنظــــيم الســــري الب ــــى الماســــونية، ال ــــى المــــاس. ال والتعــــاكس ال
 تها التنكرية حتى الصهيونية..والأصل الكامن وراء يميع أقنع
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ومع ذلك ما ال بع  السذو فى عالمنا العربي المنكوب يصـر علـى أن يفـرق  
الماسونية واليهوديـة والصـهيونية خوفـا مـن أن يُـتهم بالعـداء للسـامية أو بالعنصـرية مـع 

 اننا نخو  حربا ضد عدو هو من أشد غلاة العنصرية!
فاذا سمعتُ ذلك منهما، قلت: ي دركما! لـم ياول أبو العلاء بعد ذلك مباشرة: " 

 أكن أحسب أن الملائكة تنطق بمثل هذا الكلام و  تعرف أحكام العربية.."!
أي أن الكهنة والأحبار يعلمون ييدا أحكام العربية..تلك التى نسيها أو أهملهـا  

ات أهلوهــا ونــاموا عنهـــا! وهكــذا عــدنا عـــن طريــق رســالة الملائكـــة الــى مادمــة الل وميـــ
ــ قــد علمــت بــي  يمســن  ولغــة الهمــ  الكهنوتيــة الماســونية اليهوديــة الباطنيــة، ثــم الــى ـ

 ميسا.
وهنــا نعــود الــى رســالة الغفــران، حيــث ياــول أبــو العــلاء علــى لســان ابــن الاــارح  

للينـــي: "ي درك يـــا أبـــا هـــدرش...فكيف ألســـنتكم؟ أيكـــون فـــيكُم عـــرب   يفهمـــون عـــن 
رب، كمــا نيــدُ فــي أييــال الإنــس؟". فياــول )الينــي(: الــروم، وروم   يفهمــون عــن العــ

ـــد لأحـــدنا أن يكـــون عارفـــا بيميـــع  "هيهـــات أيهـــا المرحـــوم! إنـــا أهـــلُ ذكـــاء وفطـــن، و بُ
الألســن الإنســية، ولنــا بعــد ذلــك لســان   يعرفــه الأنــيسُ"!..أي ا  مــن هــو مــن يــنس 

واليــان  اليان..لســان خــا  ســري باطني..فضــلا عــن معرفــة يميــع الألســن الإنســية.
فى معيم أبي العلاء ـ كما قلت مرة ـ هم اليهـود وهـم الأعـايم وهـم هنـا الـروم وهـم فـي 

 مكان  خر النبط:
 استنبط العُربُ لفظا وانبرى نبط
 يُخاطبونك من أفوا  أعــراب

******* 
 ملاحظات:

 )ن.س(النييب هو أحد الخيول العتاق الكريمة الأصيلة غير المهينة!  (1)
اضحة الى ما علمه الريل من الأخطار التى قد تتعـر  هنا أيضا اشارة و  (2)

 )ن.س(لها أعماله. 

 )ن.س( حبر اليهود هو كاهن اليهود! (3)
  



 82 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 أبو العلاء داعية للثورة

  
 "إذا أغضب الخيل الشكيم فمالها

 عليه اقتدار غير أزم الحدائــد"
  أبو العلاء                     

 

دة كاملة للولوو إلـى عـالم أبـي العـلاء، فلـن نلـج هـذا العـالم إ  علينا أن نعد الع 
إذا أحطنــا بــه وبيميــع أعمالــه مــن خــلال قراءتــه المتكــررة والصــبورة والياظة!..ولنأخــذ 

 بنصيحة أبي تمام ـ من قبل أبي العلاء ـ بأ  نمل التكرار في قول الأول:
 لو رأينا التوكيد خطة عي 
 ما شفعنا اذذان بالتثـويب

فالتثويب، أي التكرار أو الترديد، هو لدى أبي العلاء كما لدى أبـي تمـام خطـة  
ــــديل لهــــا و  مفــــر منهــــا  مكــــان التلاــــي والفهــــم  ماــــدرة   عيــــ ..ثم هــــو ضــــرورة   ب
والكشــف وا ســتيعاب، وذلــك أمــام الإغــراب أو الإلغــا  الــذي اضــطر إليــه أبــو العــلاء 

ن لم ياصـد  لذا تـه بحـال مـن الأحـوال علـى سـبيل اسـتعرا  وتعمد  فى نفس الوقت واد
العضلات كما أيمع على ذلك ـ ظلما وافتراء ـ أغلب الادماء والمحدثين والمعاصـرين، 

نما ليأ إليه عملا بنصيحة أبي تمام أيضا حين قال:  واد
 سنغرب تيديدا لعهدك في البكا
 فما كنت في الأيام إ  غرائبـا

ذخـر، يلـوك الغـيظ والغضـب والحسـرة فلنترك أبا تمـام فـي خرسـه وصـمته هـو ا 
كـــأبي العـــلاء ويعـــ  الشـــكيم ويمضـــ  حديـــد الليـــام كـــآ ف بـــل ملايـــين مـــن الشـــعراء 
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والحكمــاء منـــذ أقــدم العصـــور حتــى عصـــرنا هـــذا..لأن لأبــي تمـــام أيضــا قصـــة طويلـــة 
 تحتاو وحدها إلى دليل منفرد!

شـك فـى التـراث ولاد رأينا فيما سبق من حديث كيف أن أبا العلاء لـم يكتـف بال 
العربـــي كلـــه بـــين الفصـــحى والعيمـــى والأصـــول والمنحو ت..والمنســـوخات والمالوبـــات 
والمعكوســـات والمبـــد ت والمدسوســـات والمهمـــو ات، بـــل وضـــع التـــراث ا نســـاني كلـــه 
والعالمي موضع الشك وقدم على ذلك الأدلة والشواهد والحيثيات بما في ذلك ما تباـى 

لم تنج ـ بالضرورة ـ من عمليات الحذف وا ضـافة والتشـويه من أعماله هو نفسه التى 
والمحــو!..واقرأوا بأنــاة قولــه فــى مادمــة الل وميــات: "..ومــن الحركــات: الإشــبا ، وهــو 
ـــف التأســـيس وحـــرف الـــروي فـــي الشـــعر المطلـــق، وذلـــك  حركـــة الحـــرف الـــذي بـــين أل

بـن مسـعدة ذكـرُ ، الحرف يسمى الدخيل، وياال أن الخليل لم يذكر الإشـبا  وأن سـعيد 
فييو  أن يكون اسما وضعهُ، وييو  أن يكون قد تلااُ  عمن قبلهُ من أهل العلـم. وقـد 
رئي في الاوافي كتاب للفراء وكتاب لخلـف بـن حيـان، فـإن لـم يخلـوا مـن ذكـر الإشـبا  
فهذا يدل على أن سـعيد بـن مسـعدة أخـذ هـذا ا سـم عـن غيـر ، إذ كـان هـذان الـريلان 

. وييب أن يكون خلف مات قبله بمدة طويلة، فأما موته ومـوت الفـراء في الادم نظير 
فمتااربــان، وهــذ  الأســماء الموضــوعة   يعاــل مثلهــا ســكان العمــد )والعمــد بيــوت مــن 
الـوبر يسـكنها عـرب الباديــة(!..فان كانـت تُلايـت عـن العــرب فييـب أن يكـون مـن أُخــذ 

ــــه يعــــرف حــــروف المعيــــم )ياصــــد معيــــم العلمــــاء   معيــــ م العامــــة، أي المعيــــم عن
الباطني السري الشفري( ويارأ الصحف وقد كان فيهم ريال ياـرءون ويكتبـون ويعرفـون 

 مواقع الحروف"!!.. 
ثــم يســتطرد الإمــام الاائــد المعلــم الضــرير فياــول: "فأمــا الخليــل وابــنُ مســعدة فلــم  

 يــــذكرا  )الميــــرى مــــن بــــين الحركــــات( وقــــد يــــاءت أشــــياء فــــي الشــــعر الاــــديم بعضــــها
نمــا يُحمــل ذلــك علــى الوقــف، لأنــه يبعــدُ أن  منصــوب وبعضــها مرفــو  أو مخفــو ، واد

 ياول عربي فصيع له علم بالشعر:
 ألم تغتم  عيناك ليلة أرمـدا
 وعادك من عاد السليم المسهدا"
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في موضع  خر، فياول: "..فـإذا انفـتع مـا قبـل الـواو فـي  ءثم يستطرد أبو العلا 
يماعــة ييعلونهــا رويــا و  يييــ ون أن تكــون وصــلا. مثــل عصــوا، وغــ وا، وقضــوا فال

ـــــــهُ  وذلـــــــك مفاـــــــود فـــــــي أشـــــــعار الفصـــــــحاء. إنمـــــــا ييـــــــيء منـــــــه الشـــــــيء النـــــــادرُ ولعل
مصنو ....وليس على الشذوذ تعويـل. و  أعـرف لأحـد مـن أهـل الفصـاحة مثـل أبيـات 

 مروان"!!..ياصد مروان بن الحكم، ويشير إلى الاول المنسوب إليه:
 من كان قبلناهل نحن إ  مثل 

 نموتُ كما ماتوا نحيا كما حيوا
مـرة ثانيـة: مــاذا أباـى أبــو العـلاء لمـنهج الشــك الـديكارتي أو لطــه حسـين؟! ومــا  

الـــذي يمكـــن ـ بعـــد هـــذا ـ أن ينيـــو مـــن الشـــك؟ اننـــي أكـــرر هنـــا قـــول برتولـــد بريخـــت: 
 "التشكك ي ح ح اليبال، ومن بين كل ما هو يايني نيد الشك أكثر ياينا"!

م إن الشــك منــذ اذن هــو الشــيء الوحيــد الــذي   شــك فيــه! ولســوف ي حــ ح نعــ 
به أبو العلاء يبا  ويبا  ـ على طول الل وميات خاصة ـ حتى ي ل ل عاولنـا ويوشـك 
أن يورثنا الينون بما يكشف لنا مـن أهـوال المتناقضـات، بـل يغرينـا با نتحـار لـو  أنـه 

ابنا وعاولنا وأنفسـنا ونصـبر ونطيـل الصـبر يحثنا على التماسك وعلى أن نتمالك أعص
 كما فعل هو!..

ان أبــا العــلاء كلــم النــاس رمــ ا أكثــر مــن أربعــين عامــا منــذ أن عــاد مــن العــراق  
 طريدا إلى المعرة حتى مات في الثمانين!

مــن حيثمــا نظــرت فــي أقــوال أبــي العــلاء ســتيد دائمــا "المــاس" أو "الماســونية"  
المتشـــــابهة والمشـــــبهة والمتااربـــــة والمتباعـــــدة والمبدلـــــة بكـــــل مشـــــتااتها وبكـــــل حروفهـــــا 

والمعكوســـــــــــة والمهمـــــــــــو ة. وكـــــــــــذلك "موســـــــــــى" و "الموســـــــــــوية" وكـــــــــــذلك "اليهـــــــــــود" و 
 "اليهودية"..ضمنا أو مباشرة، تصريحا أو تلميحا،   أستثني من ذلك شيئا.

 دعونا على سبيل المثال نستعر  بع  ما ياوله في حرف السين: 
 الأعايمُ والناىـ تما و بالعُرب 

 على الغدر أنوا  تذم وأينــاسُ 
 منا بالديانة معشـــر تنمسـ 

 النوامـسُ وقد بطلت عند اللبيب 
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 مثل ما يُنسخُ ـ ياولون إن الدين 
 تولت بإقبال الحنيفة فـــارسُ 

 ـ وما حرصُهُ فى العلم يدرُسُ كُتبهُ 
 تُمحــى وتُدرسُ  الآثاروقد شاهد 

 ــــيـ قام للأيام في أُذنـــ
 واعظ من شأنه الخــــــرسُ 

 أم حواء ويحــكُمُ  إبليسـ أنسلُ 
 هذا الأنامُ ففي أفعالهم دلــــسُ 
 إن يؤمنوا   يُؤدوا أو يكُن لــهم
ن أعياهُمُ اختلـسوا  ع  يضيموا واد
 ـ يستحسن الاوم ألفاظا إذا امتحنت
 يوما فأحسنُ منها العي والخـرسُ 

 مدارســهمغادوا فى  آل إسرالو
 كُل ما درسوا ومُحــــالتلاوة 

 ـ ومو  الناس حتى ظن ياهلـُهُم
 تمويه وتدليــــــسأن النبوة 

 ـ أضعت شاء يعلت الذئب حارسه
 أما علمت بأن الذئب حـــراسُ 

 أُولاهم وآخـــرُهُمالكُفر  تعلمـ 
 (1)بها يمع ومـدارسُ  فكل أرض

 منتقــلايصيرُ الأمرُ  قليلوعن 
 اس أيـراسُ وتخفتُ للاير  عنهُم

 أو بنيـــه لآدمـ وما حمدى 
 وأشهدُ أن كلهُم خسيـــــسُ 
 و ويك أيها الدنيا تمنــــى

 المسيـــسُ طلاقك قبل أن ياع 
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 ـ بناتُ العم تأباها النصــارى
 المجــوسُ وبالأخوات أعرست 

 غالهاـ ومتى ركبت إلى الديانة 
 دسائسُ على حُسن الضمير  فكر

 كلــها والعالُ يعيبُ والشرائعُ 
 خبر يُالدُ لم ياسهُ قائــــسُ 

 مُتميسون ومسلمون ومعــشر
 (2)رسائسُ  وهائدونمتنصرون 

 وبيوتُ نيران تُ ارُ تعبـــدا
 ومسايد معمورة وكنائـــسُ 
 والصابئون يُعظمون كواكبــا
 وطباُ  كُل فى اشرور حبائسُ 
 ـ ظلوا كدائرة تحول بعضـها

 فجميعُها معكـوسُ من بعضها 
 علمتُ بـــهايار ـ شر أش

 ناســـــاشيرات أثمرت 
 وأغربـــــةحملت بهضا 

 بالقوم ـ أجناســــاوأتت 
 ـ قالت معاشرُ لم يبعث إلهُكُمُ 
 إلى البرية عيساها و  موسى
نما يعلوا للاوم مأكلـــة  واد

 ناموساوصيروا ليميع الناس 
 ولو قدرتُ لعاقبتُ الذين طغوا

 مرموساحتى يعود حليفُ الغي 
 الطبهذا الأنام   يابل  اءُ دـ 

 أرا  داء نييســـــا وقدما
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 أُمــــورا لقومفكر حسنت 
 والتمييسـا التهويدفاستيا وا 
 المؤذن سُحر  الديكـ وصار دمُ 
 النمــسحُسوة لفم  لأهل المغاني

 ـ ولبسك ثوب السام أحسن منظرا
 المنــمسوأبهج من ثوب الغوى 

 حجـ تداعت بلفظ العُيم أعرابُ مذ 
 أهلا فارس وخُــــراس وأعرب
 كسبا فسعيكم بالناموسـ ترومون 
 نمــوسسعىُ  الأطماعُ إذا  حت 

 أسود أو أبيـــضـ فتوقهم من 
 ما بين ذين مينـــس أو أسمر
 فالغضنفرُ ثعلب المعاشرُ ـ نسخ 

 كالنسنـــاسفى لؤمه والناسُ 
 وتفكرت نفس اللبيب وقـد رأت
 أشُخوُ  ين أم شُخوُ  إنـاس

 اـــعُرب وعيم دائلون وكلن
 تشابه وجنــاسفي الظلم أهل 
 جنسُهُ واحـــدـ يكفيك طعم 
 بتجنيســــهاأطعمة ضرت 

 أتمســىـ أتضحي بالهم أم 
 التماسـيوتاضي من الخطوب 

إلــى  الهرمــاسإلــى  عمــاسإلــى  الشــماسإلــى  الهمــاسوتتــداعى الاافيــة مــن  
 ..إلى أن ياول:الغماسيإلى  سالأرماـ ثانية ـ إلى  التماسيإلى  المياس

 أيما طارق أصابك يا طارق
 ماســيللغي  مساكحتى 
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: هـا هنـا مـا تريـد الـديماس..إلـى الأخمـاسـ مرة أخرى ـ والـى  الشماسثم إلى  
، إلـى أن يعلمـك فـن العكـس والتعـاكس ـ تكتيـك الـديماسفـي  قبـلالـذي  ظهر الأمرقد 

 الماسون ـ: 
 قد الرجممثله  الجمرـ وكـذا 

 مغير معكــــوسمي  بلفظ 
 ـ ما النحو والشعر والكلام وما
 مرقش والمسيب بن علـــس

ـــه أي نطـــاق فـــي حـــرف الســـين وفـــي ســـائر   ـــه أكثـــر ممـــا   يتســـع ل بهـــذا ومثيل
 حروف المعيم..يتضع لماذا قال الريل:

 يشمل عالميظل  جنساأرى الحى 
 النوع والجنـس  بورك  بأنواعه

 وهو الذي ياول أيضا: 
 خ  مصرا وبأ وحدها ما

 كل أرض وبأبل كائن فى 
ومــادام الوبــأ أو الــداء قــديم قــدم الأ ل وكــائن فــي كــل أر  وكــل  مــان ويشــمل  

العــــالم كلــــه ويعــــم البشــــرية عامــــة بشــــتى ألوانهــــا وأشــــكالها وأيناســــها وفضائلها..أســــود 
 وأبي  وأسمر بـين ذلـك   يهـم ومادامـت كـل الأ منـة يـوم واحـد هـو السـبت وذلـك فـي

ـــ مــا لــم تنتــه لعبــة التنكــر والــتام  وا نســلاخ ويوضــع  الماضــي والحاضــر والمســتابل
لها حد ـ..مادام الأمر كذلك فاد أخذ علـى عاتاـه مهمـة كشـف اللعبـة ووضـع الحـد لهـا 
منذ تولى قيادة الكتيبة الخرساء ولذلك ليس أبو العلاء من أنصار الثـورة ضـد الأعـداء 

دعاة الثورة العالمية العامة التى تشمل أيضـا كـل الأنـوا   في البلد الواحد وانما هو من
 والأيناس والفصائل البشرية وفي يميع بلدان وأنحاء العالم!

أنظـــروا إلـــى أي مـــدى طمـــوح الريـــل ومـــدى تفاؤلـــه رغـــم بشـــاعة الصـــورة التـــى  
كشفها وسيكشفها هو نفسه، ورغم أنها تبدو باعثـة علـى اليـأس وا حبـاط وتبـدو محالـة 

 عاولة ولذا قال:و  م
 لو قيل لم يبق سوى ساعة
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 أملت ما تعي  عنه سنـة
ــــــذي اتهــــــم وطــــــوال ألــــــف عــــــام بتهمــــــة   ــــــى هــــــذا الحــــــد كــــــان تفاؤلــــــه هــــــو ال إل

التشــــاؤم!..وتكتيكه ولغتــــه وأســــلوبه وذلــــك علــــى أيــــدي الــــرواة والنالــــة والشــــراح والناــــاد 
تلع على هنا كلمـات  والباحثين والدارسين، الادماء منهم والمحدثين والمعاصرين. ولكم

انييليــة شــهيرة: "أمــا قــرأتم قــط فــى الكتــب: الحيــر الــذي رفضــه البنــاؤن هــو قــد صــار 
ـــة بـــل كتائـــب المبصـــرين، وهـــا هـــو " عـــيم  ـــة"!..فها هـــو الضـــرير ياـــود كتيب رأس ال اوي
التشـاؤم" يصــير أكبرداعيـة مــن دعـاة التفــاؤل، وهـا هــو الريـل المرفــو  يصـير الريــل 

 المفرو !
******* 

 حظات:ملا
 )ن.س( المدارس لليهود موضع تارأ به التوراة!! (1)
أي أن الماســـون فـــي يميـــع النحـــل والصـــور، أمـــا ذكـــر الهائـــدون هنـــا ـ أي  (2)

ـــ فهــو مــن ســبيل التمويــه والمنــاورة لأن الماســونية هــي الــدين الســري   اليهــود
 )ن.س( لليهود، وسيفعل هذا مرارا.

لفصـــل الماثـــل مـــن وضـــع الكلمـــات التـــي بـــالبنط العـــري  والتـــي يتضـــمنها ا (3)
   نييب سرور نفسه.

     
 

 
 
 

 
 
 

 الفصل الثالث
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 الكتيبة الخرساء
  

 "يكررني ليفهمنى رجـال
 كما كررت معنى مستعادا"

  أبو العلاء               
 

فــي مســتهل لــ وم مــا   يلــ م ـ حــرف الهمــ ة ـ وبعــد تمهيــد قصــير يرســم بــه أبــو  
ممهــدا بــذلك  ،وحــدا أحيانــا بــين المتناقضــاتالعــلاء صــورة العصــر كاشــفا تناقضــاته وم

 وبعد أن ياول:  ،نفس وعال الااريء للتلاي والفهم
 وما نوبُ الأيام إ  كتائب
 تبُث سرايا أو ييوش تُعبأ

التـــي ســـيتفرغ لهـــا فـــي ســـينه أو منفـــا  أو المهمـــة  يطـــرح أبـــو العـــلاء المشـــكلة 
ياتـــه وبعـــد مماتـــه، والتـــى بـــالمعرة حتـــى يمـــوت، والتـــى ســـيورثها أنصـــار  ومريديـــه فـــي ح

ـــو  ـــك مـــرارا. ياـــول أب سيضـــرب  نيا هـــا موعـــدا ماـــدار  ألـــف عـــام، كمـــا أشـــار إلـــى ذل
 العلاء:

 يرتيي الناسُ أن ياوم إمــام
 ناطق فى الكتيبة الخرســاء

 كذب الظن   إمام سوى العال
 مشيرا في صُبحه والمســاء
 فإذا ما أطعته يلب الرحمـة
 عند المسير والإرســــاء

 إنما هذ  المذاهب أسبـــاب
 ليذب الدنيا إلى الرؤســـاء
 غرُ  الاوم مُتعة   يرقـون
 لدمع الشيماء والخنســــاء

 كالذي قام ييمعُ ال نج بالبصرة
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 والارمطي با حســــــاء
الكتيبة الخرساء..تلك هي ح ب أبي العلاء، وهي البديل المطروح في موايهـة  

ثة وييوشه المعبأة"، أي الأح اب والحركات والمذاهب والملل "نوب الأيام وسرايا  المنب
والنحــــل والفــــرق والطوائــــف، كحركــــة الــــ نج أو كالارامطــــة، باعتبارهــــا يميعــــا تيمعــــات 
يهوديـــة ـ كمـــا سيتضـــع فيمـــا بعـــد ـ أو تســـلل إليهـــا اليهـــود وحرفوهـــا عـــن طرياهـــا كمـــا 

ى الرؤســــاء الــــذين سيتضــــع أيضــــا، ثــــم لأنهــــا   تفعــــل أكثــــر مــــن أن تيلــــب الــــدنيا إلــــ
 تتناق  دائما شعاراتهم مع أعمالهم.

ولكن أبا العلاء إذ يفشي سر الكتيبة الخرساء فـي أول الأبيـات المـذكورة عاليـه  
إنما يوحي إلينا أيضـا بـأن هـذ  الكتيبـة سـاباة علـى أبـي العـلاء نفسـه..فإن صـع هـذا ـ 

 وهو صحيع ـ فما الذي أضافه أبو العلاء؟! 
لكثير! فالكتيبة كانت من قبـل تتبـع الظـن والـوهم بـأن تنتظـر الحق انه أضاف ا

ظهــــور الإمــــام الناطق..الإمــــام الفرد..الإمــــام المهــــدي المنتظــــر أو المســــتبد العــــادل أو 
المخل  فى حلم طوباوي يميل   يتحاق أبدا من ييل لييل و  مـن عصـر لعصـر. 

م لمخلـ  منشـود وانمـا فياء أبو العلاء لياول: ليست الاضية قضية انتظار واهـم حـال
هــي بــث الســرايا وتعبئــة الييــوش واتبــا  العاــل   الظــن فــى التــدبير مادامــت الحركــات 
المعاديـــة حركـــات منظمـــة وســـرية وباطنيـــة. نعـــم   يفـــل المكـــر إ  المكـــر، والـــذكاء إ  
ذا كـان ميعـاد  الذكاء، والخبـث إ  الخبـث، والسـرية إ  السـرية، والتنظـيم إ  التنظـيم. واد

حركــات المعاديــة كلهــا بعــد ألــف عــام علــى أر  الميعــاد، فلــتكن الموايهــة بعــد ألــف ال
عـــام علـــى أر  الميعـــاد "إن صـــدق الوعـــد فكيـــف   يصـــدق الوعيـــد" كمـــا ياـــول. إذن 
فلنعبيء لهذ  الموايهة قوانا، كتائب وسرايا وييوشـا خرسـا. يضـرب أبـو العـلاء موعـدا 

 للااء فى أكثر من مكان. 
ديث عمـــدا لأوفـــر علـــى الاـــاريء مشـــوارا طـــويلا فـــى البحـــث إننـــي أســـتبق الحـــ

والمرايعة والمعاناة، لأنـي أعلـم أن قلـة مـن الاـراء فـى عالمنـا العربـي هـي التـى تصـبر 
علـــى قـــراءة التـــراث. إن أبـــا العـــلاء منـــذ اذن ســـينذر نفســـه لمهمـــة المســـير والإرســـاء، 

ل، وسيحدد لها الوايبـات وسيرسم لكتيبته الخرساء خطتها وبرنامج عملها وطرياة العم
وا لت امـــات والمهـــام بـــين التكتيـــك وا ســـتراتييية. وســـيحدد طرياـــة تينيـــد العضـــو مـــن 
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أعضـــــاء الكتيبـــــة الخرســـــاء وطرياـــــة تربيتـــــه والشـــــروط الوايـــــب توفرهـــــا فيـــــه ودريـــــات 
ومســتويات ومراتــب الأعضــاء. وسيســتخدم فــي ذلــك وعلــى طــول الل وميــات الضــمائر 

خاطــب والغائــب، بــذكاء مناطــع النظيــر. وعليــك أنــت أن تكتشــف الثلاثــة، المــتكلم والم
مـــن الـــذي يـــتكلم؟ ولمـــن؟ وعـــن مـــن؟ وعـــن مـــاذا؟ وســـيحاول يهـــد  أن يُطهـــر أعضـــاء 
الكتيبـــــة مـــــن الأوثـــــان الوهميـــــة والعاليـــــة والنفســـــية وا يتماعيـــــة والسياســـــية والوراثيـــــة. 

ن يكـررو  ليفهمـو  وسيكرر نفسه بالحاح غريب ونادر وعنيد وسيكلف أعضاء الكتيبة أ
لأنــه لــم يكــن ليســتطيع أن يكــون أكثــر صــراحة واد  عــر  نفســه للســيوف والصــلبان، 
ولــم يكــن فــى نفــس الوقــت ليســتطيع أن يتخلــى عــن رســالته ودور  ومهمتــه وا   نتحــر 
كما حاول فعلا مرة. مـن هنـا كـان غموضـه النسـبي وكانـت المشـاة فـى قراءتـه   لأنـه 

 اائل:حري  على حياته، فهو ال
 من باعني بحياتي ميتة سرحا
 بايعته وأهان اي من ندمــا

وانمـــا لأنـــه حـــري  كمـــا قلـــت علـــى أداء رســـالته وايصـــالها واســـتمرارها وكفالـــة  
يميــع الضـــمانات  نيا هـــا وتينيــب مســـيرة الكتيبـــة الخرســاء يميـــع احتمـــا ت الخطـــأ 

فايــــآت علــــى طــــول والفشــــل وا نحــــراف والشــــغب..يميع المحــــاذير أو المعوقــــات أوالم
  حفها منذ المسير حتى ا رساء منذ بداية ال حف حتى يوم الموايهة المنشود. 

فيمــا هــو يكشــف للكتيبــة الخرســاء عــن خطــط وحيــل يميــع الحركــات المعاديــة  
 التى هي فى واقعها كما قال في أكثر من مكان حركات ماسونية يهودية أصلا:

 لهم حيل فى حربهم ما اهتدت لـها
   ساست بها الملك يُرهميديس و 

فيما هو ـ على طول الل وميات ـ يشكك في كل شـيء بـلا اسـتثناء ممـا قالـه أو  
قصــه أو نالــه الــروا ، فاضــحا يميــع ا ســرائيليات والأصــابع ا ســرائيلية التــى مســخت 

 وشوهت وحرفت وأبدلت كل شيء وعبثت بالأديان والمذاهب والأح اب...إلخ
 ت المذكورة:وكذلك ياول قبل الأبيا 

 أعللت علة قال وهي قديمة
 أعيا الأطبة كلهم ابراؤهـا
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 وياول: 
 فهمُ الناس كاليهول ومـا
 يظفر إ  بالحسرة الفُهماء

ثم هو سيسوق فى الل وميات حاشية السيرة الذاتية، فيحكـي أحيانـا عـن تياربـه  
فـي حياتـه وعن حياته الخاصة، ليصحع ما يُاال أو ما سوف يُاـال عنـه مـن افتـراءات 

 وبعد مماته.
أقول سيكرر أبو العلاء هذا كله علـى طـول الل وميـات وسـيكلف الاـاريء غيـر  

الملول وغير المتعيل أن يكرر قراءته ليفهم عنـه. ويمـل هـو نفسـه التكـرار ويوشـك أن 
ينحدر إلى اليأس ثم يعود فيتماسك ويصبر ليستأنف بث تعاليم، صـريحا تـارة ومتخفيـا 

تلاميــذ  ومريديـــه وأنصــار  وأعضـــاء ح بــه أن يتفرقـــوا وينتشــروا فـــى  تــارات، طالبــا مـــن
العــالم المعــروف حينــذاك ويحملــوا رســالته إلـــى شــتى أريــاء الأر  ويعــدوا العــدة مـــن 

 رباط الخيل للموايهة الحتمية الاادمة:
 فما حبس النفس المسيعُ تعبـــدا

 ولكن مشى في الأر  مشية سائع
   علـى لـ وم محبسـه، أو محبسـيه، أو الثلاثـة أمـا هـو فميبـر بحكـم عمـا  وعيـ 
 محابس:

 أراني في الثلاثة من سُيونـي
 فلا تسأل عن الخبر النبيــث
 لفادي ناظري ول وم بيتــي

 وكون النفس فى اليسد الخبيث
فاذا انتالنا إلى رسالة الغفران ويدنا  يشير في أكثر من مكان إلى هـذ  الكتيبـة  

لى حيل وخطط ا عـداد ممـا   يتسـع لـه هـذا النطـاق وخاصـة علـى لسـان اليـن فـى  واد
لاـــــائهم مـــــع ابـــــن الاـــــارح، إلـــــى أن ياـــــول صـــــراحة  بـــــن الاـــــارح: "ودنـــــانير  بـــــإذن اي 
ن كانت  ائدة على الثمانين، فاد أوفـت علـى عـدة أصـحاب موسـى الـذين  مادسات...واد

ستغفار فى قولـه وعلى عدة ا  ،]وسى قومهُ سبعين ريُلا لميااتناواختار مُ [ياء فيهم: 
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وعلـى عـدة أذر  فـى السلسـلة ، ]ملهُ  إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر ايُ  [تعالى: 
 ". ]و ُ كُ ون ذراعا فاسلُ في سلسلة ذرعُها سبعُ ثمُ  [في قوله تعالى: 

وواضــع أن عــددى الثمــانين والســبعين عــددان رم يــان شــفريان و  يعنيــان العــدد  
العــلاء بعــد ذلــك مباشــرة. ولكــن المهــم أن هــذ  الــدنانير ـ  الحاياــي، وهــذا مــا ياولــه أبــو

هــذ  الكتيبــة ـ تتخــذ مــن مصــر بالــذات مركــ ا لهــا. وهــذا مــا يــوحي بــه قــول أبــي العــلاء 
قبل ذلـك مباشـرة : "وسـرتني فيئـةُ الـدنانير إليـه فتلـك أعـوان، تشـتبه منهـا الألـوانُ، ولهـا 

العــا  لمعاويــة )بــن أبــي علــى النــاس حاــوق، تبــر إن خيــف عاــوق. قــال عمــرو بــن 
ســـفيان(: رأيـــت فـــى النـــوم أن الايامـــة قـــد قامـــت ويـــيء بـــك وقـــد أليمـــك العـــرق . فاـــال 

 معاوية: هل رأيت ثم من دنانير مصر شيئا؟ وهذ    ريب من دنانير مصر"!
أما قصة أبي العلاء مع مصر بالذات فتحتاو وحدها إلى بحث طويـل مـا بـين  

الغفــران فلــه عنهــا كــلام أكثــر مــن أن ياــع فــى حصــر. ســاط ال نــد والل وميــات ورســالة 
 وأعد بأن أفرد له ماالة منفردة، ولكن حسبي هنا أن أشير إلى قوله:

 ان نال من مصر قضاء نا ل
 فمصير هذا الخلق شر مصير

 وقوله: 
 تتوى الملوك ومصر فى تغيرهـم
 مصر على العهد وا حساء احساء

 وقوله: 
 ما خ  مصرا وبأ وحدها

 ن فى كل أر  وبأبل كائ
ــــى المدســــوس والمنحــــول   ــــرا إل ــــرا  يلمــــع كثي ــــى رســــالة ابــــن الاــــارح فن وننتاــــل إل

والمصحف، ويحكي الحكاية التالية عن أبي الفرو ال هريي: "لايتُ أبا الفـرو ال هريـي 
بآمد ومعه خ انة كُتبه، فعرضها على فالتُ: كتبُك هذ  يهودية، قـد برئـت مـن الشـريعة 

نكــارا، فالــت لــه: أنــت علــى المُيــرب، ومثلــي   الحنيفيــة، فــأظهر مــ ن ذلــك إعظامــا واد
يهرفُ بما  يعرف، وابل  تيان. فارأ هو وولـدُ  وقـال: صـغر الخُبـرُ )ا ختبـار( الخبـر. 

 وكتب إلى رسالة يُارظُني فيها بطبع له كريم، وخُلُق غير ذميم".
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ا العــلاء وهــو ياــدم ثبتــا طــويلا بكتــب ضــاعت أو ســرقت أو خبئــت. ثــم يحــث أبــ 
على أن يتخذ فى مبدأ دعوته أسوة فـى صـحابة النبـي، ومـنهم عُتبـة بـن غـ وان: "كـان 
عُتبـة بـن غـ وان ياـول إذا ذكـر الـبلاء والشــدة التـى كـانوا عليهـا بمكـة: لاـد مكثنـا  مانــا 
ما لنا إ  ورق البشام )شير طيب الريع يسـتاك بـه، و  ثمـر لـه(، أكلنـا  حتـى تارحـت 

ويــدتُ يومــا تمــرة فيعلتهــا بينــي وبــين ســعد بــن أبــي وقــا  بــن أهيــب أشــداقُنا، ولاــد 
 ال هري، وما منا اليوم أحد إ  وهو أمير على كُورة".

ثم دعوة النبي التى بدأت ضعيفة ثم ما لبثت أن قويت وانتشرت، متنبئا بذلك ـ  
 ضمنا ـ لدعوة أبي العلاء.

ظم ومنظــر ومخطــط أبــو العــلاء إذن قائــد كتيبــة وصــاحب دعــوة وفيلســوف ومــن 
 لحركة لم يكن لها منذ ألف عام إ  أن تلت م التخفي والسرية. 

 فما هو تكتيك تلك الحركة؟ 
 وما هي استراتيييتها؟ 
 وما هي تعاليمها ومبادؤها وأسسها ومنطلااتها؟ 
 ومن هم أعداء أبي العلاء؟ 
ت أم وأين هي هذ  الكتيبة اذن؟ وهل صُفيت على مـدى ألـف عـام مـن الخيانـا 

 ماذالت تتحرك تحت الأر ؟
لو أنا التفتنا إلى أبي العلاء منذ  من طويل واكتشفنا سـر  لمـا اُخـذنا علـى غـرة  

ألوف المرات، ولو أننا صُنا تراثنا وطهرنـا  مـن المدسـوس والمصـحف ـ ا سـرائيليات ـ 
 لعرفنــا أعـــداءنا مـــن أصـــدقائنا، فضـــلا عــن معرفتنـــا لأنفســـنا، ولوايهنـــا خطـــط الأعـــداء
بــنفس المكــر والخبــث والــذكاء ونمنــا بعيــون مفتوحــة ياظــة. ولعرفنــا أن الــذكاء العربــي 

 ي ري كثيرا باسطورة الذكاء ا سرائيلي..ولكن دائما يفوت الأوان. 
ان الفعــل والفكــر العــالمي لــم يلــق مثلمــا لاــى العاــل والفكــر العربــي بالــذات مــن  

المحـــــاذير والايـــــود والمطـــــاردة صـــــنوف ا غتيـــــال البـــــدني والروحـــــي والاهـــــر والحيـــــر و 
 والتشريد والتيويع ..إلخ
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 غـــرو أن نعـــيش اذن فـــى ظـــل شـــلل فكـــري شـــامل ورهيـــب، حتـــى فاـــدنا الثاـــة  
بأنفســنا وبماضــينا وحاضــرنا ومســتابلنا، بــل وفاــدنا حتــى ميــرد غريــ ة الــدفا  الشــرعي 

 عن النفس. ولكن   داعي لأن نستبق الحديث.
مــــع أبــــي العــــلاء، وســــيأتي كــــل شــــيء فــــى حينــــه. إن علينــــا أن نتــــابع رحلتنــــا  

وسنكتشـــف أن بروتوكـــو ت حكمـــاء صـــهيون مـــثلا وهـــى الصـــيغة الاريبـــة والحديثـــة أو 
المعاصــرة لمخططــات الماســـونية، أي اليهوديــة ، أي الصــهيونية..إلى  خـــر مــا يتفتـــق 

 عنه الخبث اليهودي من أقنعة وألوان ويلود. 
لاريبـة والحديثـة أوالمعاصـرة لهـذا المخطـط أقول إن البروتوكو ت هي الصـيغة ا 
تاريبــا ـ وبطرياــة رم يــة ـ فــي التــراث الفكــري كلــه علــى مــدى العصــور، ولكــن  المويــود

المفايــأة حاــا هــي أنــه مويــود أيضــا فــي ســاط ال نــد ولــ وم مــا   يلــ م وســالة الغفــران 
 والفصول والغايات! 

******* 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 على الماسونية حملة أبي العلاء
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"لقــد اتهمــتُ فــي مناســبات مختلفــة بــأنني متشــائم،  
وهكــــذا أنــــا فيمــــا يتعلــــق بعــــدم إيمــــاني بــــأن المثُــــل 
الإنســـانية العليـــا مطلقـــة. ولكننـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه 
متفائل فيما يتعلق بإيمـاني التـام المطـرد بقـدرة المثـل 

 العليا على الذيوع والتطور"!            
 هنريك إبسن                                       

 

استطرادا فيما سبق من حديث، وقبل أن نصل إلى قصة الماسـونية والموسـوية  
واليهوديـــة كمـــا يتلوهـــا الإمـــام الضـــرير فـــي رســـالة الغفـــران وغيرهـــا مـــن أعمالـــه النثريـــة 

ن والشعرية، يحسن بنا أن نتأمل الأبيات التالية التي نتعمد أن نسـتبق بهـا الحـديث  ـ واد
كنا سنعاود الريو  إليها في أمكنة أخـرى ـ لكـي نعـد أنفسـنا ونعـد الاـار  الـذكي للولـوو 
إلى عالم أبي العلاء، فسـوف نلاـى فـي هـذا العـالم ـ كمـا يلاـى أبطـال الأسـاطير أشـياء 
وكائنــات ورمـــو ا وطلاســم خرافيـــة ومهولــة ييـــب مــع ذلـــك أ  تغرينــا بـــالهرب مــن هـــذا 

 لكسل أو اليبن أمام صاحب هذا العالم!العالم أو بال هد أو ا
 عمر الدهر حتى كأنمـــاتقادم ـ                       

 نيوم الليالي شيب هذي الغياهـب
 باغي الحاو والليلُ مسلــم يهودُ 

 على كُفر  والأرُ  في  ي راهب
 شرقا ومغـــرباتألفُ غي الناس 

 باختلاف المذاهـــبتكامل فيهم 
   دواء لــــه داء الحياة قديمـ                      

 لم يخل باراط من سام وأوصـاب
 فهل من هائد لهـمُُ  تلك اليهودُ 

 (1)والصابئون وكل ياهل صابي
 رب لفظا وانبرى نبطـ استنبط العُ                    

 رابــيخاطبونك من أفوا  أع
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 أنفُسهُم أهل اللحنكلمتُ باللحن 
 بــيالقوم إعرالأن عيبي عند 

 فلناف هنا قليلا لنذكر قول أبي تمام: 
 لمدينة عيماء قد أمسى البلي

 ربـفيها خطيبا باللسان المع
 وقوله أيضا: 

 سكن الكيد فيهم إن من أعظم
 ابـــــإرب أ  يُسمى أري

ن هُ  فصيحمكرُهُم عندُ    مـواد
 جليبـــاخاطبوا مكرُ  رأوُ  

 ثم قول المتنبي: 
 اــولكن الفتى العربي فيه

 غريب الويه واليد واللسان
 وقوله: 

 ملاعب ينة لو سار فيها
 انـسليمان لسار بتريم

 ثم نريع إلى أبي العلاء: 
 ما علمتالسر  ـ ترائبي وهي مغنى                     

 به لدى فهل نالته أترابـــــي
 ـ كل الذي تحكون عن مو كـــمُ                      

 ــــبرُ يُح يهودكذب أتاكم عن 
 نيل مـــعيشة الأحبارُ رامت به 

 في الدهر والعملُ الابيع يتبـرُ 
 ـ من أعيب الأشياء في دهـرنا                       

 واي   ناس و  والــــثُ 
 باتا في فراش معــــا اثنان
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 ثالــــــثُ فأصبع بينهما 
  ثرت الـرومُ  الصحيحـ ولحب                        

 أمهاتـــهالفتى إلى إنتساب 
 إ  ظُنـــونا من أبوهُ يهلوا 

 وطلا الوحش  حق بمهاتــه
 ـ فما أمنت نسوان قوم أعــ ة                       

 على ع ها أن تستباح فرويها
 ـ وهل أبيحت نساء الاـوم عن عُر                     

 للعُرب إ  بأحكام النبــــــوات
 بلا ارتيـــاب الصحيحوقد كذب  ـ                    

 (2)ـجــالأشأو  الأصمفهل صدق 
 متســوق كاذبـ و  تابلوا من                       

 واحتيا المذاهبفي نصر  تحيل
 شُبهـــــه ترهب ـ وكفرها ليل                     

 السبتُ عاق عن سيرها  يهودا تخال
 نسان في أمر دينهـ إذا افتكر الإ                        

 بدا نبأ يثني الحيى وبه كبـتُ 
 فهل خبر عن أنفس بان وفدها
 إلى اله معمور بأيسامها الخبتُ 

 علمي وعند الله ـ فما عذري                        
 مسنـداتُ إذا كذبت قوائل                            
 في الليالي كائن عكسا ـ ولعل                        

 فتعود في الشرفات متضعاتها
 الصريحـ و  تطلبن اللباب                           

 امــتزجعالمنا و سيطفاد 
 ـ أرى هذيانا طال في كل أمـة                       
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 إيجازها وشروحـهايضمنه 
 جُمـلا ـ ومن تأمل أقوالي رأى                       

 مشروحا سر الناسيظل فيهن 
 ـ ولاد علم المنيم ما يويـب                         

 صريحـــاللدين أن يكون 
 مــعصورهـ قد نُسخ الشر  في                       

 نُسخـــوا شرعهمفليتهم مثل 
 ـ ويدنا إتبا  الشر  ح ما لذي النهى                     

 خاــالنسلم ينكر  الأيام يرب ومن
 ما فيه  يــــةفما بالُ هذا العصر 
 مسخارأت  يهودُ من المسخ إن كانتُ 

 ـ فإن كنت ذا لب متين فلا تاــس                     
 ديلة والكرخا والميماس بحمصك

 تعمل فكرها نجوم الليلـ لعل                       
 فالعيون سواهـدُ  سرا لتعلم                          
 فاة الاوافي كالذي ولُماتهــاـ ع                       

 فاللفظ فاسدُ  لم يوصلنإذا هن 
 يفهم الناسُ ما أبنائهم يلب لوـ                         

 وبيع بالفلس ألف منهُمُ كسدوا
 ـ والناس في الأر  أيناس مُالدة                        

 كالهدى قُلد لم يذعرُ  تهــــديدُ 
 وأمر غير متضع سر قديمـ 
 هل على كشفنا للحق إسعادُ ف

 حسيناقتلت  قريشكم ـ أليس
 يزيـدُ  وصار على خلافتكم

 خالصا أو مهجناـ كن من تشاء                        
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ذا ر قت غني فأنت السيدُ   واد
 ـ قد شيد الاصر لسكانه
 وغير من يسكنه الشائد

 ـ ييمع الينس شريفا ولاى                         
 ويلـم كحديد منه سيف

 كفانا هذا مؤقتا!! 
وهنــا أذكــر أن للعاــاد كتابــا بعنــوان "إبلــيس" وعــد فــي مادمتــه بــأن يختمــه بفصــل  

عــن "الماســونية"..ولكن الكتــاب صــدر بــدون هــذا الفصــل ونســي حاذفــهُ الإشــارة الــواردة 
 عنه في المادمة، فمن الذي حذف ولحساب من؟!

 ثم نريع إلى أبي العلاء: 
 اتم فضلاإن أكلتم فضلا وأنف

 عليكـــم والفلا يدخلن 
   تولوا أموركم أيدي الناس
 إذا رُدت الأمورُ إليكـــم

 أما الخطاب هنا فواضع أنه مويه إلى الكتيبة الخرساء.  
 نعم..الحذر كل الحذر من السلطة! 

 ـ وهين لذات الملوك  والها
 الهجائنُ بالمنذرين  غدرتكما 

 ـ تشابه النير فالرومي منطاـه
 مرطانُ  طق العُرب والطائيكمن
 ليس بمخ ون على أحد والسرـ 

 زانُ ــــخُ للأموال تكاثر  لكن
 فمحفل ـ إذا فاتهم طعن الرماح

 ترى فيه مطعونا عليه وطاعنـا
 ـ أحلل بمن شئت   يعدمك نائبة

 اليمانون طرا والشامونــا خان
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لســـان  ثـــم ننتاـــل إلـــى رســـالة الغفـــران لنســـمع بعضـــا مـــن قصـــة الماســـونية علـــى 
الينــي "الخيتعــور، أحــد بنــي الشصــبان" والــذي كنيتــه "أبــو هــدرش" والــذي نؤكــد هنــا أن 
العاـاد اســتوحى منـه قصــيدته الشـهيرة "تريمــة شـيطان" والــذي ياـول  بــن الاـارح عنــدما 

 سأله: "يا أبا هدرش، مالي أراك أشيب وأهل الينة شباب؟"
)أي الاـدرة علـى التغيـر  الحُولـةينـا "إن الإنس أُكرمُوا بـذلك وأُحرمنـاُ ، لأنـا أُعط 

ن  حيــة والتحــول والــتام ( فــي الــدار الماضــية، فكــان أحــدنا إن شــاء صــار رقشــاء، واد
ن شــاء صــار عُصــفوراشــاء صــار  )أي أنهــم فــي يميــع الأينــاس والأنــوا   حمامــة، واد

فــي الــدار اذخــرة، وتُركنــا علــى خلانــا   نتغيــرُ، وعُــو   التصــوروالأشــكال(، فمُنعنــا 
ــولُ فــي الــدار الذاهبــة:  بنــو  دم كــونهم فيمــا حسُــن مــن الصــور. وكــان قائــلُ الإنــس ياُ

. ولاـد لايـت مـن بنـي  دم شـرا، ولاـُوا منـي كـذلك. الحوُلـةوأُعطى اليـن  الحيلة أُعطينا
ـ أي يُـرذ ـ  عضـلفـي صـورة  فتصورتُ دخلت مرة دار أُناس أُريد أن اصر  فتاة لهم، 

 تحولــت صــلاهــو الســنور الــذكر(، فلمــا أرهاتنــي )يمــع ضــيون، و  الضــياون فــدعوا لــي
أرقــم، ودخلــتُ فــي قطيــل )الماطـــو  مــن أصــل يــذ ( هنـــاك. فلمــا علمــوا ذلــك كشـــفو  

هفافـــة فلحاـــتُ بالروافـــد، وناضُـــوا تلـــك الخُشُـــب صـــرتُ ريحـــا عنـــي. فلمـــا خفـــتُ الاتـــل 
ون والأيــذال )البــاقي مــن الأشــيار بعــد ذهــاب فروعهــا( فلــم يــروا شــيئا. فيعلــوا يتفكنــ

فيــه. فبينمــا هُــم  يســتتر)يتعيبــون ويتفكــرون( وياولــون: لــيس هــا هنــا مكــان يُمكــنُ أن 
يتــذاكرون ذلــك، عمــدتُ لكعــابهم فــي الكلــه )الناموســية(، فلمــا رأتنــي أصــابها الصــرُ ، 

وبـذلوا المُنفسـات، فمـا  بالأطبـة ، وياءُواالرقاةمن كُل أوب، ويمعوا لها  أهلُهاوايتمع 
ــبُ عرضــها علــى  تــرك رافــد رُقيــة إ  ــا لا أُجي تســايها الأشــفية وأنــا  الُأســاةُ  ، وغبــرتوأن

صاحبة، ثم كذلك حتـى ر ق  سواهاث فلما أصابها الحمامُ طلبت لي لا أزولُ سدك بها 
 اي الإنابة وأثاب الي يل، فلا أفتأ له من الحامدين".

ن أما كيف ر قه اي الإنابة والتوبة بعد هذا كلـه فهـو مـا  ياولـه أبـو   العـلاء، واد
 كان ياول في مكان  خر من رسالته بأن اذخرة كالأولى كل شيء فيها بأر اق!

مــا علينا..فــالمهم أنــه يثبـــت هنــا قــدرة "اليــن" علـــى التحــول وا ناــلاب والتنكـــر  
والتستر والخبث والمكر، ثم يعود فيذكر أشعارا لنفس اليني ـ أبـي هـدرش ـ فيثبـت بهـا 

ولـن أورد تلـك الأشـعار بنصـها هنـا لضـيق النطـاق، ثـم لأن أشياء أخرى كثيرة وهامـة، 
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الاــار  الــذكي يمكنــه أن يريــع إليهــا كاملــة فــي رســالة الغفــران، والمهــم فيهــا أن الينــي 
مـــر بارطبـــة وبالصـــين ويركـــب ذكـــر النعـــام تـــارة وثـــورا وحشـــيا تـــارة أخـــرى، ويحضـــر 

ه إبلــــيس، ميــــالس الشــــرب والطــــرب لينشــــر فيهــــا ومــــن خلالهــــا الفســــاد الــــذي يســــر لــــ
ويصـرف بالختــل الشـهود العــدول عــن الأمانـة إلــى أن يخونــوا ويشـهدوا الــ ور، ويصــر  
من شاء وما شاء من النساء والأمهات، وأنه قديم قدم الأ ل، فاد مر حتـى بنـوح الـذي 
ذاد  عن سفينته ضربا وطـردا حتـى كسـرت سـاقه، وأنـه طـار ونيـا فـي  مـن الطوفـان، 

شــعيب، وأنــه حــدث موســى ووســوس لــه، وأنــه أضــل  وأنــه مــر بموســى وهــو يرعــى غــنم
رأي أبــي ساســان ـ يــد دولــة الطباــة الرابعــة مــن ملــوك الفــرس المعروفــة بالساســانية ـ، 
وأنــه ســار مســتخفيا فــي يــيش ســابور ـ وهــو ابــن أردشــير حفيــد ساســان بــن بابــك ثــاني 

ي ديـرد ملـك ملوك الدولة الساسانية الفرسية ـ، وأنـه قلـد السـلطة لتابعـه بهـرام يـور بـن 
الفـــرس وبـــاني مدينـــة يـــور، ووضـــع التـــاو علـــى رأســـه ! وأنـــه مـــرة صـــل ـ والصـــل أو 
الثعبان أو الأفعى هو رم  الماسونية منذ أقـدم العصـور ـ، ومـرة أخـرى عصـفور ـ كمـا 

 قال قبل ذلك ـ إلى أن ياول:
 تلوحُ لي الإنس عُورا أو ذوي حول
 ولم تكُن قط،   حُو  و  عُــورا

ن كان لم يذكر كيـف تـاب وكيـف ر ق إلى أن   يذكر توبته الكاذبة مرة ثانية، واد
الخلد! فالأر اق على اي كما ياولون واي لن يغفر لهم ولو اسـتغفرت أنـت لهـم سـبعين 
أو ســبعين ألــف أو مليــون مــرة! علــى أنــه يتحــتم علينــا أن نــذكر قــول أبــي هــدرش هــذا 

لأحـــدنا أن يكــــون عارفـــا بيميــــع الألسُــــن  بـــن الاــــارح: "إنـــا أهــــلُ ذكـــاء وفطــــن، و بُــــد 
ـــيسُ" أي لســـان خـــا    يعرفـــه ســـوانا،  الإنســـية، ولنـــا بعـــد ذلـــك لســـان   يعرفـــهُ الأن
نتحاور به فيما بيننا، أما المعرفـة بيميـع الألسـنة فممـا يلـ مهم لإمكـان التغيـر والتحـول 

 والتصور بحيث شملوا البشرية والعالم في كل  مان!
وابـن الاـارح حـديث طويـل عـن قصـة الـريم ـ ريـم النيـوم ـ  ثم يدور بين اليني 

وهــل كــان الــريم فــي الياهليــة أم كــان فــي الإســلام كمــا ياــول بعضــهم. وكيــف أنــه  اد 
ن الصــــدق  ــــي الإنــــس واليــــن، واد ن التخــــر  لكثيــــر ف ــــذات "..واد فــــي أوان المبعــــث بال

كتـاب المنـ ل قليل..". والأهم من ذلـك كلـه أن أبـا هـدرش هـذا هـو الـذي أنـذر اليـن بال
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حــين كـــان فــي رفاـــة تريــد الـــيمن فمــروا بيثـــرب فســمعوا قر نـــا عيبــا يهـــدي إلــى الرشـــد، 
ويـــ عم أنهـــم  منـــوا بـــه، وعـــاد إلـــى قومـــه فـــذكر لهـــم ذلـــك "فتســـرعت مـــنهم طوائـــفُ إلـــى 
الإيمان، وحثهُم على ما فعلو  أنهم رُيمـوا عـن اسـتراق السـمع بكواكـب مُحرقات"..يريـد 

نهم تسللوا إلى الإسلام كما تسللوا إلى سائر العاائد من قبل ومن أبو العلاء أن ياول إ
 بعد!!

ثــم يعــود أبــو هــدرش إلـــى الشــعر فياــدم فيــه ثبتـــا طــويلا بأفعالــه اليهنميــة قبـــل  
بانه وبعد ، فكم عروس ـ على حد اعترافه ـ:  المبعث واد
 غرتُ عليها، فتخليتُهــــا

 بواشك الصرعة قبل المسيس
 ــــوبةوأسلُكُ الغادة محي
 تميس في الخدر، أو بين يوار

 إلى أن ياول: 
 تحملُنا في اليُنع خيل لهـا
 أينحة، ليست كخيل الأنيس

في ثوب اليني أبي هدرش نفسـه ليخاطـب  ءوبعد ذلك مباشرة يتخفى أبو العلا 
كتيبته الخرساء ناصحا إياها بأن تلـ م تكتيـك اليـان هـي أيضـا لكـي تهـ مهم بسـلاحهم 

 سلوبهم:وبطرائاهم وبأ
   نُسك في أيامنا عندنــا

 بل نُكس الدينُ فما إن نكيس
 فالأحدُ الأعظمُ والســــبتُ 

 كا ثنين، واليُمعةُ مثل الخميس
   ميُس نحنُ و  هُــــود

 و  نصارى يبتغون الكنيــس
 نُم قُ التوراة من هُونــــها

 ونحطمُ الصلبان حطم اليبيـس
 سنُحاربُ اي يُنودا لإبليـــ
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 أخي الرأي الغبين النييــس
 نُسلمُ الحكم إليـــــه ـ إذا

 قاس، فنرضى بالضلال المايس
فيظن الاار  المتعيل أن الذي ما  ال يتكلم هو أبو هدرش مع أنـه أبـو العـلاء  

يتكلم إلى كتيبته الخرساء ثم يتكلم بلسانها. إنه بمنهج التعاكس يل مهم هنا بمـا   يلـ م 
والإلحــاد والخبــث والمكــر الــخ، لكــي يلــ مهم بمــا يلــ م وهــو الإيمــان  مــن الكفــر وال ندقــة

والتوحيـــد. فــــلا يفــــل المكــــر غيــــر المكـــر بــــالمكر. إن علــــى أعضــــاء الكتيبــــة أن يخفــــوا 
ـــة كنـــو  مـــن ذر الرمـــاد فـــي العيـــون  ـــوا الضـــلال بكـــل الصـــور الممكن إيمـــانهم وأن يعلن

 التي تعمي الأعداء: المتربصة بهم في كل  مان ومكان أو كنو  من سحب الدخان
 بيننا أما الهدى فويدته ما

 ولكن الضلال يهارسرا 
الظــــاهر شــــيء، والبــــاطن شــــيء  خر!..ألهــــذا ياولــــون: إن المعنــــى فــــي بطــــن  

الشاعر؟! إذن فا سم الحاياي ـ بالمعكوس ـ لل وميـات أبـي العـلاء هـو "لـ وم مـا يلـ م" 
ى كتيبتـه أن تلـ م مـا يلـ م، بـأن تلـ م   "ل وم ما  يل م" فلاد ل م ما   يلـ م ليفـر  علـ

 المعكوس لتعيد عكسه، والمالوب لتعيد قلبه، والمبدل لتعيد إبداله!!
أســتاذ الــديالكتيك هــو أبــو العــلاء قبــل ديالكتيــك هييــل المثــالي وقبــل ديالكتيــك  

مــاركس المــادي. ولكــن هــذا يحتــاو وحــد  إلــى دراســة مطولــة لــيس هــذا مكانهــا. فــالمهم 
العلاء يعود فيتـرك لسـان الحـال إلـى أبـي هـدرش ويمـ و تـارة ويفـرق أخـرى اذن أن أبا 

بــين لســانه هــو ولســان الينــي الــذي يواصــل تعــداد "مــآثر " الشــيطانية فيــذكر أنــه نــادم 
قابيــل وشــيثا وهابيــل، كمــا عاشــر لامــان ورهطــه، وأنــه "ياهــد" فــي بــدر و"حــامي" فــي 

ـــا  ـــرئيس" أي أب ـــدق "ال ـــه را  فـــي غـــ وة الخن ـــل أحـــد، وأن ـــه مشـــى وراء يبري ســـفيان! وأن
وميكائيــل وغيرهمــا مــن الملائكــة الــذين حــاربوا مــع المســلمين فــي تلــك المعــارك، وأنـــه 
طار في اليرموك فوق حصان حين اشتد الضرب والطعن كما سبق أن طار في  مـن 
الطوفان!..وأنه حضـر واقعـة اليمـل كمـا حضـر واقعـة صـفين بـين علـى ومعاويـة وأنـه 

 واقعة النهر، وبعد ذلك كله صادفته التوبة!.. سار قدام على في
 للدليل باية.. 
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******* 
 ملاحظات:

... لـى "الـداء الاـديم"، مـع ملاحظـة...أنظروا إلى "تلك اليهود" التي تعـود ع (1)
 .  (المتاحةالنسخة )للأسف، تكملة الملاحظة ليست واضحة في )ن.س(. 

 المتاحة.  ةالنسخسرور ليست واضحة تماما في نييب ملحوظة كتبها  (2)

الكلمـــات التـــي بـــالبنط العـــري  والتـــي يتضـــمنها الفصـــل الماثـــل مـــن وضـــع  (3)
 نييب سرور نفسه.

     
 

 
 

 
             

 
 
 
 

 الفصل الخامس
 لمن كُتبت رسالة الغفران؟

 

"أنا أقول: إن أي مقاتـل فكـري فـى الخطـوط الأماميـة  
 لا يمكن أن يحصل على أغلبية.."            

 هنريك إبسن                                       
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"لقــد قمــت بحــل جميــع المشــاكل فــي عصــرنا تقريبــا، 
ولكنهــا تُعــرض دائمــا علــى بســاط البحــث كمــا لــو لــم 

 يكن لي وجود على الإطلاق!" 
 برنارد شو                                         

 

سيس الحاية إلـى أن أشياء كثيرة من رسالة الغفران أحس بأننا في م في نفسي 
نتـــ ود بهـــا فـــي رحلتنـــا الطويلـــة والشـــاقة مـــع أبـــي العـــلاء! وقـــد تخطيتهـــا عمـــدا لأن   
حصــر لهــا ـ مــن ناحيــة ـ ولياينــي مــن أن الاــاريء الــذكي قــادر علــى التااطهــا بنفســه 
ن كنــــت سأضــــطر أحيانــــا فــــي أمكنــــة  عمــــال الفكــــر فيهــــا ـ  مــــن ناحيــــة أخــــرى ـ واد واد

 لى بعضها!ومناسبات قادمة للريو  إ
واذن ننتال إلى الي ء الثاني من الرسالة حيث يتصدى أبو العلاء للرد مباشرة  

علــى رســالة ابــن الاــارح، بعــد أن رد عليهــا بطريــق غيــر مباشــر فــي اليــ ء الأول الــذي 
يغطـي الرحلـة المتخيلــة  بـن الاـارح بــين الفـردوس واليحيم!..ويبـدأ أبــو العـلاء رد  فــي 

 "فهمتُ قوله: يعلني ايُ فداء "!هذا الي ء كما يلي: 
وكـأن ابــن الاــارح كــان يتوقــع أ  "يفهــم" أبــو العــلاء قولــه، أو كــأن الاــاريء كــان  

يتوقع هذا!! فماذا في عبارة ابـن الاـارح البسـيطة السـهلة "يعلنـي اي فـداء " ممـا يمكـن 
هـذا  أن يصعب على "فهم" أي إنسان ـ فضلا عن أبي العلاء ـ حتى يحتـاو فهمـه إلـى

التأكيـــــــد الإخبـــــــاري مـــــــن يانـــــــب أبـــــــي العـــــــلاء؟!   شـــــــيء مـــــــن هـــــــذا الابيـــــــل علـــــــى 
الإطلاق!.."يعلنــــي اي فــــداء " تعنــــي يعلنــــي اي فــــداء  لــــيس غيــــر وكــــان اي يحــــب 
المحسنين!..هذا فى الظاهر! أما في الباطن فإن لـ "يعلني اي فداء " عند ابـن الاـارح 

ـــــين أبـــــي العـــــلاء أشـــــياء أ خـــــرى متفـــــق عليهـــــا شـــــفريا أو اشـــــتراطيا أو وفيمـــــا بينـــــه وب
اصــطلاحيا، فهمهــا أبــو العــلاء، وكــان مــن الضــروري أن يطمــئن ابــن الاــارح علــى أنــه 
فهمهــا ويؤكـــد لـــه ذلـــك. للعبـــارة إذن ـ فيمـــا بـــين الـــريلين ـ معـــان غيـــر معناهـــا اللفظـــي 

عليـه  الحرفي اللغوي الظاهري السطحي. إنها عبارة "سرية" بلغـة أو بمعيـم تـم ا تفـاق
قبلا بين الريلين، إنه معيم العلمـاء   معيـم العامـة، أو معيـم خـا  بالمتراسـلين   

 عام!..
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من هنا تصبع كلمة "فهمت" ضرورية يدا في الرد،   غريبة كمـا بـدت للوهلـة  
الأولى! إذن فرسالة ابن الاارح كلها شفرية من باب أولى، ولهذا ياءت رسالة الغفـران 

يهــا المباشــر وغيــر المباشــر..أنظروا إلــى ديالكتيــك أبــي العــلاء وهــو كلهــا شــفرية، وبي أ
يســوق المباشــر فــي غيــر المباشــر وغيــر المباشــر فــي المباشــر، ويظــل مــع ذلــك شــفريا 

 وغير مباشر، ويظل في نفس الوقت صريحا ومباشرا. 
 هل يمكن لأحد أن يصطاد هذا البهلوان؟!

و لــم يكــن مــاهرا إلــى هــذا وهــل كــان يمكــن أن ينيــو مــن الســيوف المشــرعة، لــ
الحــد فــي البهلوانيــة، ولــو لــم يكــن يملــك عاليــة ديالكتيكيــة فــذة ونــادرة لــم يــرق إليهــا أحــد 

 من سابايه أو  حايه على إطلاق..من المثاليين والماديين على السواء؟!
كلمــة "فهمــت" هنــا فــي مطلــع اليــ ء الثــاني مــن رســالة الغفــران، تشــبه إلــى حــد 

ي مطلـــع اليـــ ء الأول مـــن الرســــالة، فـــي قولـــه  بـــن الاــــارح: كبيـــر كلمـــة "وصـــلت" فــــ
"وصلت الرسالة"!..فابن الاـارح فـي حايـة فعـلا إلـى أن يطمـئن علـى "وصـول" رسـالته 
إلـى أبــي العــلاء. فاــد كــان يخشــى عـدم وصــولها، لأنــه يتوقــع أســوأ ا حتمــا ت لرســالة 

خاصـــة وأن هنـــاك منـــه بالـــذات إلـــى أبـــي العـــلاء بالـــذات فـــي تلـــك الظـــروف بالذات!..
ســاباة خطيــرة يــذكرها ابــن الاــارح فــي رســالته فياــول: "كــان أبــو الفــرو ال هريــي كاتــب 
حضــرة نصــر الدولــة )أحمــد بــن مــروان، أبــو نصــر، صــاحب ميافــارقين وديــار بكــر( ـ 
أدام اي حراســته ـ كتــب رســالة إلــى أعطانيهــا، ورســالة إليــه )ياصــد إلــى أبــي العــلاء( ـ 

ـــد  ـ  ـــى يليـــل حضرته...فســـرق عـــديلي أدام اي تأيي اســـتودعنيها، وســـألني إيصـــالها إل
 رحلا لي، الرسالة فيه، فكتبتُ هذ  الرسالة )ياصد رسالته( أشكو أُموري"!!

ويعلق أبو العلاء في رسالته علـى هـذ  الحادثـة أو السـاباة التـي  بـد أن تكـون 
ـ وأورثتـــه الحـــ ن  أثـــارت مخاوفـــه وقلاـــه علـــى أســـرار  وأســـرار ح بـــه ـ الكتيبـــة الخرســـاء

ــ بـه..فهو ياـول: "..وددتُ أن  والرعب أو لفتت نظر  إلى ترب  "اللصـو " ـ الأعـداء
)الرســالة( وصــلت إلــى، ولكــن مــا عــدل ذلــك العــديل...هلا اقتنــع بنفاــة أو ثــوب، وتــرك 
الصــحُف عـــن نـــوب )يعنـــي هـــلا تـــرك الصـــحف وســـرق المتـــا (؟ فـــأرب مـــن يديـــه، و  

)يــدعو علــى اللــ  أمــلا فــي أن يضــله اي فــلا يهتــدي إلــى  اهتــدى فــي الليلــة بفرقديــه
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مضــمون الصــحف(. لــو أنــه أحــدُ لصـــو  العــرب الــذين رُويــت لهــم الأمثــالُ الســـائرةُ 
 وتحدثت بهم المُنيدةُ والغائرة، لما اغتفرتُ ما صنع بما نظم، لأنه أفرط وأعظم"!

هريــي إليــه ـ إلــى هــذا الحــد كــان حــ ن أبــي العــلاء لضــيا  رســالة أبــي الفــرو ال  
و بــد أنهــا أيضــا كانــت شــفرية ـ مــن ثــم كــان مــن وايبــه فــى مطلــع رســالة الغفــران أن 
يطمـــئن ابـــن الاـــارح علـــى وصـــول رســـالته، مـــن ثـــم تصـــبع كلمـــة "وصـــلت" مثـــل كلمـــة 
"فهمــــت" ضــــرورية للغايــــة    ائــــدة و  غريبــــة، و  مــــن بــــاب تحصــــيل الحاصــــل..إلى 

ة، وهـــي تعبـــر فـــي نفـــس الوقـــت عـــن الأخطـــار د لتهـــا ا صـــطلاحية ا تفاقيـــة الشـــفري
المحدقــة بــأبي العــلاء وبــابن الاــارح وبــأبي الفــرو ال هريــي وبأعضــاء كتيبــة أبــي العــلاء 
الخرساء في مصر الفاطمية ـ دنانير مصر ـ كما يسميهم أبو العلاء، وبهـم يميعـا فـى 

تيبـــة أو كــل مكــان مــن العــالم العربــي والعــالم المعــروف حينــذاك الــذي تو عــت فيــه الك
 بذرت فيه بذورها! 

ولكن لماذا استعمل أبو العلاء كلمـة "الصـحف" فـي تعلياـه علـى حادثـة السـرقة 
بــد  مــن كلمــة "رســالة" الــواردة علــى لســان ابــن الاــارح فــي الــن  المــذكور عاليــه؟! أ  
ـــر مـــن أن يكـــون ميـــرد رســـالة  ـــر بكثي ـــى نـــ  أكب ـــأن الســـرقة وقعـــت عل يـــوحي هـــذا ب

ابـــن الاـــارح التـــي "وصـــلت"؟!..ثم أ  يمكننـــا أن نتوقـــع مـــن  مختصـــرة فـــي حيـــم رســـالة
ريـل كـأبي الفـرو ال هريـي صــاحب خ انـة الكتـب التـي عرضــها علـى ابـن الاـارح فاــال 
الأخيـــر عنهـــا إنهـــا يميعـــا "يهوديـــة"، والـــذي ياـــول عنـــه أبـــو العـــلاء: "وأمـــا أبـــو الفـــرو 

حليـــف، وللطبـــع الخيـــر ال هريـــي فمعرفتـــه بالشـــيخ )أي ابـــن الاـــارح( تاُســـمُ أنـــه لـــلأدب 
 أليف".

أقـول ..هــل يمكـن أن يكــون ـ هــذا الريــل ـ قــد كتـب ميــرد رسـالة لأبــي العــلاء، 
ــــ  خصوصـــا وأنهـــا كانـــت الرســـالة الأولـــى؟!..أم نســـتنتج مـــن تســـمية أبـــي العـــلاء لهـــا ب
"الصحف" بد  من "الرسالة" أنها كانت عملا ضخما أو كبيرا ووثائايا، وأنهـا قـد تفـوق 

مرارا رسالة ابن الاارح التي احتفظ بها التاريخ على غير عادتـه إ اء تراثنـا في الأهمية 
العربـي الحسـير؟!..الدليل علـى أهميـة رسـالة ال هريـي الضـائعة يكمـن أيضـا فـي كــون 
أبي العلاء ظل يأمل ـ وربما طويلا ـ في أ  يهتـدي ذلـك العـديل اللـ  إلـى مضـمونها 

 لرسالة.الحاياي!..مما يؤكد شفرية الصحف أو ا
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أما ابن الاـارح فواضـع أن رسـالته إلـى أبـي العـلاء لـم تكـن الرسـالة الأولـى وأن 
ن لــم "تصــل" إلينا!..فمــا  رســائل أخــرى كثيــرة ـ ربمــا ـ قــد ســباتها وربمــا لحاتهــا أيضــا واد
كــان  بــن الاــارح أن يكتــب رســالته هــذ  الشــفرية لأبــي العــلاء بغتــة أو صــدفة قبــل أن 

همــا ســلفا علــى لغــة التخاطــب والتراســل الشــفرية، هــذا ا تفــاق يكــون ا تفــاق قــد تــم بين
الــذي يمكــن ابــن الاــارح مــن أن يكتــب وأبــا العــلاء مــن أن "يفهــم" ثــم يــرد وهكذا!..هــذا 
ياطع بأن ابن الاارح كان أحد أعضاء أو ينود الكتيبـة الخرسـاء فـي مصـر الفاطميـة، 

البســيطة كمــا ذهــب إلــى وربمــا كــان  عيمهــا فــي مصــر ولــم يكــن بالشخصــية الهامشــية 
ذلك طه حسين وبنت الشاطيء ولـويس عـو  وغيـرهم!..فليس مـن المتصـور و  مـن 
المعاـــول أن يكتـــب أبـــو العـــلاء رســـالته هـــذ  الخطيـــرة ـ الغفـــران ـ ردا علـــى رســـالة ابـــن 

 الاارح التي   تال عنها خطورة لو كان الأخير ريلا من هذا الطرا  الهامشي! 
ع أبا الفرو ال هريـي بـأن خ انتـه كلهـا يهوديـة، حتـى لاـد فهو قد استطا  أن يان

كتـــــب إليـــــه رســـــالة يارظـــــه فيهـــــا بعـــــد أن تحاـــــق مـــــن ذلك!..وهـــــذا يـــــدلل علـــــى ســـــعة 
اطلاعه!..ثم هو قد تحدى ال هريي لأنه كما ياول عـن نفسـه: "  يهـرف )يهـذي( بمـا 

س علــى أبــي   يعــرف"، ثــم هــو كمــا ياــول لأبــي العــلاء فــي تريمتــه الذاتيــة: "كنــتُ أدر 
عبــد اي ابــن خالويــه رحمــه اي، وأختلــفُ إلــى أبــي الحســن المغربــي...ثم ســافرتُ إلــى 
بغداد ون لت على أبي على الفارسي، وكنتُ أختلفُ إلى عُلماء بغـداد: إلـى أبـي سـعيد 
الســــــيرافي، وعلــــــى ابــــــن عيســــــى الرمــــــاني، وأبــــــي عبيــــــدة المر بــــــاني، وأبــــــي حفــــــ  

ي صــــلى اي عليــــه وســــلم...ثم ســــافرتُ منهــــا )مــــن الكتاني...وكتبــــتُ حــــديث رســــول ا
بغــداد( إلــى مصــر، ولايــتُ أبــا الحســن المغربــي فــأل مني أن ل متــه لــ وم الظــل"، ممــا 
يشـير إلــى أن أبــا الحســن المغربــي هـو الأســتاذ الأكبــر  بــن الاــارح ـ قبــل أبــي العــلاء ـ 

لى أنه هو الذي عرفه بأعمال أبي العلاء وربما يند  في الكتي بة الخرساء فـى قولـه: واد
 "أل مني أن ل مته ل وم" مشيرا إلى "ل وم ما   يل م" بالتأكيد!..  

وهـو هنـا ينبـيء أبــا العـلاء بأنـه درس وفهـم علــى يـدي أبـي الحسـن المغربــي    
"الل وميــات"، كمــا يشــير إلــى أنــه انضــوى منــذ ذلــك الحــين تحــت لــواء الكتيبــة الخرســاء 

"وكنــتُ منــه مكــان المثــل"، وهــذا يشــير أيضــا إلــى أن  تمامــا كــأبي الحســن وذلــك باولــه:
ابـن الاـارح   ياـل عــن أبـي الحسـن ذكـاء و  عاــلا و  علمـا و  اطلاعـا..ثم يـذكر ابــن 
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الاـارح أن المغربـي قــال لـه ســرا: "مـا نرضــى بـالخمول الــذي نحـنُ فيــه"، فاـال لــه: "وأي 
ــ فـى كـل سـنة  خلد ايُ ملكهخمول هنا؟! تأخذون من مو نا )ياصد الحاكم بأمر اي( ـ 

ســــتة   ف دينــــار )ربمـــــا كــــان هــــذا عـــــدد الــــدنانير فــــي مصـــــر، أي أعضــــاء الكتيبـــــة 
الخرســـاء، وربمـــا أراد أن يخبـــر أبـــا العـــلاء بهـــذا مـــن خـــلال حكايتـــه عـــن أبـــي الحســـن 

 المغربي(، وأبوك من شيوخ الدولة وهو معظم مكرم"! 
لكتائــبُ والمواكــبُ والماانــبُ )يمــع فاــال المغربــي: "أريــد أن تُصــار إلــى أبوابنــا ا

مانــب وهــو يماعــة مــن الخيــل تيتمــع للغــارة(، و  أرضــى بــأن يُيــرى علينــا كالولــدان 
والنسوان!"..ثم هو ـ ابن الاارح ـ ريل اشتغل فى خدمة الاائد أبي عبد اي الحسـين بـن 
يوهر فأصبع قريبـا مـن الحـاكم بـأمر اي )أبـو علـى منصـور الفـاطمي صـاحب مصـر 
والشام والحيا  والمغرب(، أي من السلطة، فلما قتل الحاكم الاائـد بـن يـوهر قـام ابـن 
الاـــارح بتهريـــب أو د  مـــن مصـــر: "فيـــاءني أو د  ســـرا...فالتُ لهـــم: خيـــرُ مـــالي ولكـــم 
الهــربُ، ولأبــيكم ببغـــداد ودائــعُ، خمســـمائة ألــف دينـــار )ربمــا كـــان هــذا هـــو عــدد ينـــود 

لعــراق!(، فــاهربوا وأهــربُ. ففعلــوا وفعلــتُ. وبلغنــي قــتلهم الكتيبــة الخرســاء يومــذاك فــى ا
 بدمشق وأنا بطرابلس"!...

فهل كان الاائد ابن يوهر الماتول مـن ينـود الكتيبـة الخرسـاء واكتشـف الحـاكم 
ذلــك فاتلــه وطــارد حتــى أو د  فاــتلهم فــى دمشــق؟ هــذا مؤكد..ويتضــع مــن رعايــة ابــن 

 صر!الاارح لأو د الاتيل وهروبه معهم من م
ثم هو ـ ابن الاارح ـ الذي قام بتربية أبناء أستاذ  أبي الحسـن المغربـي، لـم يشـذ 
منهم إ  أبو الااسم المينون! ثم هو كما ياول عن نفسه: "..كنتُ أكتبُ خمسين ورقـة 
فـــى اليـــوم. وأدرس مـــائتين...ومعي بايـــة نـــ رة يســـيرة مـــن يملـــة كثيـــرة. لـــو ويـــدتُ ثاـــة 

دُ مـن أدفعُهـا إليــه وباـى أن يردهـا إلـى!". أي أنـه ريـل يعــرف أعطيتـهُ إياهـا ...وأنـا أيـ
ما يمكن أن يكون حتى أبـو العـلاء فـى حايـة إليه..للاطلا ..وأنـه أرسـل لـه قبـل ذلـك 
أشياء يسأله ردها إليه، وأنه ما  الت لديـه بايـة مـن كثيـر يمكنهـا أن تفيـد  وأنـه يـود لـو 

بـن الاـارح ذاتهـا والثبـت الطويـل بالكتـب يعرف رد أبي العلاء فيما ورد بهـا. ثـم رسـالة ا
  والأخبار والاضايا والرواة والفاهاء والعلماء...إلخ
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كـــل هـــذ  المعـــارف وكـــل هـــذا ا طـــلا  إلـــى يانـــب ذكـــاء خـــارق وعلـــم محـــيط  
مستبصر، إلى يانب علاقات سياسية شديدة وواسـعة لشـدة قربـه مـن ريـا ت السـلطة 

عد هناك شك فيها ـ على فهم أعمال أبي العـلاء ، إلى يانب قدرته ـ التي لم يالفاطمية
عامـة ول ومياتــه خاصــة، إلـى يانــب اطلاعــه علـى رســائل لأبــي العـلاء لــم تصــل إلينــا 
في قوله: "..ولاد سمعتُ من رسـائله عاائـل لفـظ إن نعتهـا فاـد عبتهـا"! كـل هـذا ويظـل 

عتـــد بـــه و  ابـــن الاـــارح هـــذا فـــي نظـــر البـــاحثين والدارســـين والشـــراح ريـــلا هامشـــيا   ي
يحسب له حساب، كما يظل من غير المفهوم أن يكتب أبو العلاء رسالة الغفـران إليـه 

 أو حتى أن يهتم بالرد عليه؟
 هذا أمر يدل على انعدام البصر والبصيرة معا!! 
 بايت فى النفس أشياء أخرى! 
فاد كتبت فى غير هذا المكان أقول إن ابن الاارح إسم مستعار أو إسم حركـي  

تخفــى وراء  شخصــية كبيــرة وهامــة يــدا، وأنــه  بــد أن يكــون هــو نفســه داعــي الــدعاة ت
الفاطمي "أبو نصر بن أبي عمران" الذي كتب إلى أبي العلاء بـاديء ذي بـدء يتحـدا  
ويستف   ويستدريه إلى البوح بسر  ومذهبه، ثم استمرت بينهما الرسائل، حتى لاد ظفـر 

 "اناطع الخطاب بينهما على المساكتة"! منها "ياقوت" على "ميلد كامل" ثم
أ  يمكن أن تكون هي نفس "الرسـائل" التـى ذكرهـا ابـن الاـارح  نفـا، والتـى قـال  

إنه إن نعتها فاد عابها؟! ثم لماذا اناطع الخطاب بين داعي الدعاة وأبـي العـلاء علـى 
 المساكته بتعبير ياقوت؟!

لفاطميــة وانضــوى تحــت لــواء أ  يعنــي هــذا أن داعــي الــدعاة انســلخ مــن يلــد ا 
الكتيبــة الخرســاء؟ أ  يعنــي أن "ميلــد" الرســائل بينهمــا كــان يتضــمن مــا مــن شــأنه أن 
يفحم داعي الدعاة ويانعه ويل مه ـ هو اذخرـ بأن يل م أبـا العـلاء كمـا يل مـه بالصـمت 
والخرس ن و  على تعـاليم أبـي العـلاء ولـذلك اتفاـا علـى "المسـاكته" فـى الظـاهر وعلـى 

 التراسل الشفري في الباطن، ومن هنا رسالة ابن الاارح؟!
إن داعــي الــدعاة فــى ختــام رســائله، وقبــل أن يلــ م "الســكوت"، ياــول عــن أبــي  

العـــلاء: "..ولأننـــي إذا تتبعـــت فضـــله بصـــناعته فـــى الأدب والشـــعر ويـــدتُ فـــى أرضـــه 
كظهـوري مُراغما كثيرا وسعة، ومـن أيـن لـى أن أظهـر علـى مكنـون يـواهر علـوم دينـه 
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ـــه أدام اي حراســـته  علـــى مصـــنفات أدبـــه وشـــعر ...وقبل وبعـــد فأنـــا أعتـــذر عـــن ســـر ل
أذعتــه، و مــان منــه بــالاراءة وا يابــة شــغلته، لأننــي مــن حيــثُ مــا نفعتــُهُ ضــررته، واي 

 يعلمُ أني ما قصدتُ به غير ا ستفادة من علمه، وا غتراف من بحر ، والسلام".
بـي العـلاء أم  ؟! إن الـن  السـالف يـوحي بأنـه هل عرف داعي الدعاة سـر أ 

 عرف بادر ما يوحي بالعكس!..وقد يمكننا أن نأخذ  على محمل التغطية والتخفي!
هـــل يمكـــن أن تكـــون "المســـاكتة" بعـــد ذلـــك حايايـــة وفعليـــة؟   يمكـــن..  يمكـــن  

بحــال!..أ  يمكــن أن تكــون رســائل داعــي الــدعاة، بالصــورة التــي وصــلتنا عــن يــاقوت 
 فرية هي الأخرى أسوة برسالة ابن الاارح؟!..يمكن..يمكن يدا.ش

 بــد أن أبــا العــلاء قــد أيــاب داعــي الــدعاة أيضــا علــى هــذ  الرســالة الختاميــة،  
ن  ثـــر ـ لســـبب مـــا ـ أ  يطلعنـــا عليهـــا. بـــل ان حيبهـــا  واطلـــع يـــاقوت علـــى ا يابـــة واد

راســل الفضــولي مــن يصــبع مــن أويــب الوايبــات علــى يــاقوت بعــد أن تيــاو  الأمــر الت
يانــب داعــي الــدعاة إلــى ا نخــراط الســري تحــت لــواء الكتيبــة الخرســاء، ممــا يعنــي أن 

 "ا تفاق على المساكتة" ميرد م عم ياقوتى صرف.
إنني أشـم فـى رسـائل داعـي الـدعاة مـا يكـاد أن يكـون صـورة طبـق الأصـل ممـا  

ظة أن رسـالة ابـن الاـارح ورد فى رسالة ابن الاارح..نفس لسان الحال تاريبا..مع ملاح
 كتبت بعد المساكتة، بينما كتبت رسائل داعي الدعاة قبل المساكتة!

ولكــن لمــاذا لــم يســيل يــاقوت يميــع الرســائل أو "ميلــد" الرســائل الــذي ظفــر بــه  
عمــا دار بــين داعــي الــدعا  وأبــي العــلاء؟! إنــه ياــول بأنــه حــر  علــى أن ياــف "علــى 

.أهو ميــرد الكســل كمــا يــذكر ذلــك باولــه: "ونالهــا صــورة مــا دار بينهمــا علــى ويهــه"!.
علــــى الويــــه يطــــول فلخصــــت منهــــا الغــــر  دون تفاصــــع المعــــري وتشــــدقه"، أم هــــو 

 الضيق بتفاصع وتشدق المعري؟!..أم ماذا؟!
واضــع يــدا أن يــاقوت يــدرك أهميــة وخطــورة تلــك الرســائل بــدليل "اشــتهائه" أن  

 يظفر بها وياف عليها وعلى ويهها التام. 
عنى كـلام يـاقوت أنـه نالهـا علـى غيـر ويههـا دون مـا اسـما  تفاصـحا وتشـدقا م 

 من يانب المعري.
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واضــع أن هيومــه علــى المعــري نــو  مــن التحــوط والتســتر. يــدرك يــاقوت إذن  
خطـورة تسـييل الرسـائل علـى ويههـا حتـى   يفضـع نفسـه ويفضـع أبـا العـلاء وداعــي 

المســاكته! إنــه الحــر  الشــديد علــى  الــدعاة ويكشــف ســر اتفاقهمــا ـ الظــاهري ـ علــى
النفس وعلى أبي العلاء وعلى داعـي الـدعاة،   الكسـل و  الضـيق بتفاصـع أو تشـدق 

 المعري و  عدم ا دراك لخطورة الرسائل.
ـــة الخرســـاء، وأنـــه خشـــي أن   ـــا كـــان مـــن ينـــود الكتيب هـــذا يؤكـــد أيضـــا أن ياقوت

رســائل واكتفـى بتلخــي  صــغير يعـر  أســرارها لأخطـار محدقــة، فـآثر إخفــاء أغلـب ال
أو ه يل ـ غير شافي ـ وعلى غير الويـه الـذي كتـب بـه أصـلا ممـا لـيس مـن شـأنه أن 

 يهدد بأي خطر!
 لم يغب عن ياقوت وصية أبي العلاء لمريديه:  

 إذا كان التاار  من محال
 فأحسن من تمادحنا التهايي

لســـلامته  محرضـــا إيـــاهم علـــى هيائـــه بـــد  مـــن مدحـــه مـــادام فـــى هـــذا ضـــمان 
 وسلامتهم!
 ويكرر ذلك باوله: 

 وخمولي يذود عني الر ايا
 نام عني الأذى فلم ينتبه لي

كمــا لــم يكــن غائبــا عنــه وهــو يــتهم المعــري بالتفاصــع والتشــدق قولــه متبرئــا مــن  
 التفاصع والتشدق:

 من يب  عندي نحوا أو يرد لغة
 فما يساعف من هذا و  هذي

 وقوله: 
 لام وماما النحو والشعر والك

 مرقش والمسيب بن علــس
******* 
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 الفصل السادس
 الطبيعة الشفرية لرسالة الغفران

 

 ماذا عن الي ء الثاني من رسالة الغفران؟ 
ـــه، أم علـــى الويـــه   وكيـــف نأخـــذ هـــذا اليـــ ء هـــو اذخر..أعلـــى الويـــه الـــوارد ب

ــــــى الويــــــه ــــــر المباشــــــر؟ أعل ــــــى الويــــــه المباشــــــر أم غي الظــــــاهري أم  المعكــــــوس؟ أعل
الباطني؟!..لاــد فرغنــا ـ فيمــا أريــو ـ مــن إثبــات الطبيعــة الشــفرية لرســالة الغفــران كلهــا 
وكذلك رسالة ابن الاارح، كما رأينا ديالكتيك أبي العلاء يفرق بين المتناقضات وييمـع 
بينهــا ويبــادل بعضــها بــالبع  فــي وقــت واحــد، ورأينــا كيــف أنــه يتحــدث عــن المباشــر 

اشــرة وعــن غيــر المباشــر بطرياــة مباشــرة، ويســتبدل هــذا بــذاك وهكــذا. بطرياــة غيــر مب
ولكـــــن علـــــى أي ويـــــه أُخـــــذت رســـــالة الغفـــــران عامـــــة واليـــــ ء الثـــــاني منهـــــا خاصـــــة ـ 
والمفرو  أنه الي ء المباشر ـ فلسوف نكتشف هنا أشـياء هامـة وخطيـرة وباعثـة علـى 

 الفضول!
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فــران، فإنــك ســتكون قــد والمهــم أنــك علــى أي ويــه أخــذت اليــ ء الثــاني مــن الغ 
أخذتــه بالطرياــة التــى يراهــا أبــو العــلاء!! تلــك الطرياــة التــى أفشــاها علــى لســان عمــرو 

 بن أحمر، حين يعل ابن الاارح يسأله عن قوله:
 بان الشبابُ وأخلف العمرُ 
 وتغير الإخوانُ والدهـرُ 

ــ فايــل إنــ وياــول لــه: إن النــاس اختلفــوا فــي تفســير "العمــر" ـ بفــتع العــين  ه يريــد ـ
"الباـــاء"، وقيـــل إنـــه أراد "الواحـــد مـــن عُمُـــور الأســـنان، وهـــو اللحـــم الـــذي بينهـــا". فياـــول 

 عمرو متمثلا:
 خُذا ويه هرشي أو قفاها فإنه
 كلا يانبي هرشي لهن طريق

أي أن التـــــأويلين صـــــحيحان..الويه والافـــــا. وبهـــــذا يعطيـــــك أبـــــو العـــــلاء أحـــــد  
تب! فلنأخذ ويه رسـالة الغفـران أو قفاهـا، فإننـا المفاتيع الرئيسية اللا مة لفهم كل ما ك

 سنكون على الطريق إلى عالم أبي العلاء! 
ـــالطبع علـــى   ـــن الاـــارح مـــن المنـــافاين والخونة..حرصـــا منـــه ب ـــه أو  يحـــذر اب إن

 سلامة الكتيبة الخرساء!..
ثم يحضه على ا حترا  منهم إلى أبعد الحدود وبخاصـة النساء..ونسـاء معينـة  

ا ســنرى،   النســاء عامــة وعلــى إطــلاق كمــا ظــن الاــدماء والمحــدثون مــن بالــذات كمــ
)ملكـــة الفـــرس الشـــراح والناـــاد علـــى الســـواء. ياـــول المعـــري: "لـــو قالـــت شـــيرين الملكـــة 

ــ وهــي نفــس العبــارة التــى  : يعلنــي اي فــداءك)أبروي (لكســرى و ويــة كســرى أبرويــ ( ـ
ــ  لتــى وقفنــا عنــدها بمــا فيــه الكفايــةقالهــا ابــن الاــارح لأبــي العــلاء فــى مطلــع رســالته وا ـ

ن راقتــه بالعطــل )أي بغيــر حلــي،  ســتغنائها عــن الحلــي  لخالبتــه فــى ذلــك ونافاتــه، واد
 بيمالها( ووافاته"..

إلى هذا الحد كان الريل يكر  ويخشى المنافاين والخونة وخصوصا من يانـب  
الإلحــاح علــى هــذا النســاء، لأن بيــنهن ـ كمــا ســنرى ـ اليهوديــات والمهــودات، وســيكرر 

نمــا أفــرقُ مــن وقــو  هــذ  الرســالة فــى يــد غُــلام مُترعــر ،  فــى كــل أعمالــه، وياــول: "..واد
ـــل الايـــد..وكم  ـــه اللفظـــةُ، فيظـــل معهـــا فـــى مث ـــى الفهـــم بمتســـر ، فتســـتعيمُ علي ـــيس إل ل
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خالبت الذئاب السلقُ )يمع سلاة وهي أنثى الـذئب(، وفـي الضـمائر تكـن الفلـقُ )يمـع 
ة(..ياول الاائل: بـأبي أنـت، يـاد عملـُك وأتانـت! ولـو قـدر لبـت الـودو فلاة وهي الداهي

نمـــا يامـــل وســـدو )أي كـــذب(...وكيف يُعتـــبُ الـــ منُ علـــى تيافيـــه؟  )عـــرق الـــذبع(، واد
نما خُشي بشر وغدر...وما أقل صدق اذ ف".  واد

ثم ياول بح ن شديد وحسرة مرة إ اء ا فتراءات عليـه وعلـى سـبيل التغطيـة فـى  
ت: "إني لمكذوب عليه كما كذبت العربُ علـى الغُول...وكمـا تاولـت الأمثـالُ نفس الوق

الســائرةُ علــى الضــب...وكما تكلمــت علــى لســان الضــبع وهــي خرســاءُ. يُظــن أننــي مــن 
أهــل العلــم، ومــا أنــا لــه بالصــاحب و  الحلــم. وتلــك لعمــري بليــة، تفُتاــد معهــا اليليــة. 

ي مـــن أهـــل الـــدين، ولـــو ظهـــر مـــا وراء الســـدين والعلُـــومُ تفتاـــر إلـــى مراس...ويُاـــالُ إننـــ
)بمعنى الستر والحياب(، مـا اقتنـع لـى الواصـفُ بسـبب...ولو أنـي   أشـعُرُ بمـا يُاـالُ 
ن  في، لأرحتُ مـن إنكـاري وتلافـي، وكنـتُ كـالوثن: سـواء عليـه إن وُقـر مـن الوقـار، واد

و قيـــل لهـــا أُوقـــر مـــن الأوقـــار، وكـــالأر  الســـبخة: مـــا تحفـــلُ أن قيـــل: هـــي مريعـــة، أ
 بئست الذريعة"!

 وهنا نذكر قوله فى الل وميات: 
 ولما رأيت اليهل فى الناس فاشيا
 تياهلت حتى ظن أني ياهــل

 وقوله: 
 أقررت باليهل وادعى فهمي
 قوم فأمري وأمرهم عيـب

 وقوله: 
 اي يشهد أني ياهــــل ور 

شهادي  فليحضر الناس إقراري واد
وعهــا فـــى يــد مـــن يصــبر علـــى قراءتهــا وفـــك لكــم يخشــى ضـــيا  الرســالة ثـــم وق 
 رمو ها!
ثــم نريــع إلــى قولــه: "..وكيــف أغتــبطُ إذا تُخــر  علــى، وعُ يــت المعرفــةُ إلــى؟  

ولست  منا فى العاقبـة، فضـيحة غيـر مُصـاقبةث ومثلـي إن يـذلتُ بـذلك مثـلُ مـن اتهـم 
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طلــب منــه بمال...فسـرُ  قــول اليهلـة: إنــه لحلـفُ اليســار، والــذهب فـى يمينــه واليسـار. ف
بعُ  السلاطين أن يحمل إليه يُملة وافرة )من المال(، فصادف أُكذُبة  افـرة، وضـربهُ 

 كي يُار وقُتل فى العاوبة ولم يُعط البر"!
إلى هذا الحد يتوقع الريل الاتـل ويخشـا  فيمـا لـو انكشـف أمـر  أو سـر ، ويفـرق  

فــت نظــر "الســلطة" ـ أيــة مــن أن تــؤدي الأقاويــل عنــه ـ المفتــرا  وغيــر المفتــرا  ـ إلــى ل
سلطة ـ إليه فضلا عن أن هذا يمكن أن ييتث كتيبته الخرساء من يذورها ومنها ابـن 

 الاارح!
أعرفنــا لمــاذا أوصــى مريديــه وبإلحــاح بــأن يتعمــدوا هيــاء  ويتينبــوا مدحــه، وأن  

 يتهايوا فيما بينهم بد  من أن يتاارضوا المدح مما سبق أن أشرنا إليه؟!
 ح الفتى عند صدقهوأ هد فى مد

 فكيف قبولي كاذبات المدائــع
من ثم ياول  بن الاارح: "..وقد شهد اي أني أيـذلُ بمـن عـابني، لأنـه صـدق   

 فيما رابني، وأهتم لثناء مكذُوب...فغفر اي لمن ظن حسنا بالمسيء"!
 وهنا نذكر قوله فى الل وميات: 

 وأبعد عن قائل   سلمت
 و خر قال أ  يا سلمـى

وياـــول إنـــه فهـــم مـــن رســـالة ابـــن الاـــارح أو ربمـــا بلغـــه بطريـــق أخـــرى أن ثمـــة  
يماعـــة تمـــاليء علـــى أمـــر لـــيس بالحســـن و  الطاعـــة، أي اتفاـــت علـــى الخيانـــة. وقـــد 
احتــدم غضــبه وغيظــه لهــذا حتــى كــاد أن ينتحــر!!: "..كــدتُ ألحــقُ بــرهط العــدم، مــن 

ـــى اليبـــار ـــدم، ولكنمـــا أرهـــب قـــدومي عل ...ولو  حكمـــة اي يلـــت غيـــر الأســـف و  الن
قدرتـــه، وأنـــه حيـــ  الريـــل عـــن المـــوت، بـــالخوف مـــن العلـــ  )الالـــق والهلـــع( والفـــوت. 

 لرغب كل من احتدم غضبه...أن تتُر  له من الموت كؤوس"!
 ما عساها تكون تلك اليماعة المتمالئة؟! 
 وعلام كان التمالؤ؟! 
 ا نتحار؟ ولماذا غضب أبو العلاء إلى هذا الحد..حد التفكير فى 
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  نعلم..ولكــن ابــن الاــارح كــان يعلــم حتمــا، وضــمن ذلــك شــفريا ـ ربمــا ـ رســالته  
 إلى أبي العلاء، أو ربما علم الأخير بالواقعة من طريق أخرى..فكيف علم؟!

 المهم أن الريل عدو الخيانة..أليس هو الاائل في الل وميات: 
 أحاذر أن تيعلوا مضيعي
 إلى كافر خان أو مسلــم

 وفي ساط ال ند: 
 وفيت وقد ي يت بمثل فعلي
 فها أنا   أخون و  أخـانُ 

ويلفــت النظــر هنــا قولــه عــن ابــن الاــارح: "..وأمــا وُروُد  حلــب حرســها اي، فلــو  
كانت تعالُ، لفرحـت بـه فـرح الشـمطاء المنهبلة...شـحط سـليلُها الواحـدُ، ومـا هـو لحاهـا 

م...فالحمــدُ ي الــذي أعــاد البــارق )ضــوء ياحــد، وقــدم بعــد أعــوام، فناعــت بــه فــرط أُوا
 البرق( إلى الغمام الوسمي"!

وهـذا يؤكــد مــدى تاــدير أبــي العــلاء  بــن الاــارح، ومــدى إدراكــه لمن لتــه الكبيــرة،  
مما هو برهان يضاف على أنه لم يكن بالشخصية الهامشية أو غيـر ذات البـال ـ كمـا 

ير عن احترامـه الشـديد لـه فياـول: ذهب البع  ـ خاصة وأن المعري يستطرد في التعب
"..وهـــو ـ قـــدر اي لــــه مـــا أحــــب ـ قــــد يـــالس ملــــوك مصـــر...وقد أقــــام بـــالعراق  منــــا 
طويلا...وبــالعراق مملكــة فــارس، وهــم أهــلُ الشــرف والظــرف...و  ريــب أنــهُ قــد يــالس 

 بااياهمُ واختبر فى المعاشرة سياياهم"!
ـــ الـــذي   يفـــوتني أن أســـي ويـــورد كامـــل كيلانـــي  ل أنـــه مـــن أعظـــم مـــن تفرغـــوا ـ

لدراســــة وتحايــــق وشــــرح ونشــــر وضــــبط أعمــــال أبــــي العــــلاء مــــن الاــــدماء والمحــــدثين 
والمعاصـــــرين عامـــــة ودون اســـــتثناء! ـ أقـــــول يـــــورد مـــــا قالـــــه ابـــــن عبـــــد الـــــرحيم أحـــــد 
المعاصرين للمعري في تريمته  بن الاارح وقـد أخـذ عنـه يـاقوت فـى معيمـه مـا يلـي: 

اــارح ذكــي   أكثــر و  أقــل، ولكــن ذكــاء  ســطحى يشــركه فيــه "ومــوي  الاــول أن ابــن ال
الكثيرون، فهو ليس مفكرا عمياا و  واسـع ا طـلا ، ولكنـه ثرثـار طيـب الالب...وربمـا 
كان أوي  ما يُاال فيه أنه فايه صالع للوظيفة التى مارسها وهي تأديب أو د الملـوك، 

 ابن الاارح"! وهذ  صناعة   تتطلب من الذكاء أكثر مما نرا  فى
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هـذا علـى العكـس تمامـا ممــا تـوحي أو تؤكـد أقـوال أبــي العـلاء فـى الريـل، ممــا  
ســلف بيانــه وممــا  شــك فيــه. وقــد ســبق أن عــددنا حيثيــات ابــن الاــارح حتــى لاــد ذهبنــا 

 إلى أنه قد يكون هو نفسه داعي الدعاة الفاطمي!
 فلماذا إذن هذا "الهياء" من يانب بن عبد الرحيم للريل؟! 
إنني أحس مـن لهيتـه التحامليـة أنهـا لهيـة متعمـدة، وأن ابـن عبـد الـرحيم لـيس  

صادقا مع نفسه و  مع ابن الاارح و  مـع يـاقوت و  مـع اذخـرين! وأنـه مـن نفـس نـو  
الهيـــاء والهيـــوم التمـــويهي الـــدخاني التكتيكـــي الـــذي تعمـــد  يـــاقوت إ اء أبـــي العـــلاء ـ 

تعــاليم أبــي العــلاء نفســه وعلــى تااليــد والت امــات  ـــ وذلــك نــ و  علــى التفاصــع والتشــدق
الكتيبــة الخرســاء وتينبــا للأخطــار المحدقــة وا حتمــا ت المتوقعــة، ممــا   يــد  ميــا  
للشــك فــي أن ابــن عبــد الــرحيم أيضــا كــان  مــيلا  بــن الاــارح وليــاقوت تحــت لــواء أبــي 

تريمـة ابـن الاـارح؟ ولمـاذا العلاء..الكتيبة الخرسـاء. واد  فلمـاذا اهـتم ابـن عبـد الـرحيم ب
سيل ياقوت هذ  التريمة؟! إن هذا التسييل ذاته قرينة على التمويه والمناورة، ود لـة 
علـــى الرغبـــة فـــى التســـتر علـــى أبـــي العـــلاء وعلـــى ابـــن الاـــارح وعلـــى ابـــن عبـــد الـــرحيم 
نفسه!..وانساق المؤرخون والباحثون وراء تريمة ابن عبد الرحيم ويا ت علـيهم يميعـا 

 لعبة..حتى طه حسين، وحتى كتابة هذ  السطور!ال
إن طه حسين قـد افتـرى علـى ابـن الاـارح حـين وضـعه مـع كثيـرين مـن "أمثالـه"  

وضــعا م ريــا للغايــة، وذلــك حــين قــال فــي تاديمــه لطبعــة كيلانــى مــن رســالة الغفــران: 
اــارح "..وأحســب ـ أســتغفر اي ـ بــل أثــق بــأن أبــا العــلاء إنمــا أراد أن يســخر مــن ابــن ال

وأمثال ابن الاارح، وأن يلهيهم عـن نفسـه ورأيـه وفلسـفته، بمـا كـانوا يتهـالكون عليـه مـن 
نحو وصرف وعرو  وقافية وغريب ونادرة ودين، فحشى لهم الرسـالة حشـوا مـن هـذا 
كله، ولكن دون هذا كله مـا لـم يفاهـه الاـوم ولـم يفطنـوا لـه. ولـو فاهـو  وفطنـوا لـه لكـان 

 أنه ولكان لهم شأن غير شأنهم أيضا"!لأبي العلاء شأن غير ش
   يا دكتور طه! 
فابن الاارح كـان أعظـم وأخطـر مـن أن يسـخر منـه أبـو العـلاء! وابـن الاـارح لـم  

 يكن بالذي يتلهى بمثل تلك الألهيات أو يتهالك عليها فيمن كانوا يتهالكون!
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اتفــق،  ثــم إن الرســالة ليســت محشــوة بهــذا كلــه حشــوا عفويــا أو عشــوائيا أو كمــا 
وانما هي محشوة به لمعان وأهداف وغايات ماصـودة ومحسـوبة ومـدبرة تـدبيرا ويعرفهـا 

 ويفهمها ويفاهها ابن الاارح بالذات ييدا.
إن الكبار   يارأون ـ عادة ـ للصـغار!..وكم أتمنـى أن ياـرأ طـه حسـين والعاـاد،  

أبـي العـلاء  كما أتمنى أن تارأ بنت الشـاطيء ولـويس عـو  مـا كتبتـه حتـى اذن عـن
وعن ابن الاـارح! كمـا أتمنـى لـو أنهـم لـو أنهـم أخـذوا العبـرة ممـا أورد  أبـو العـلاء علـى 
لســــان ابــــن الاــــارح، حــــين قــــال لــــه رؤبــــة بــــن العيــــاو متفــــاخرا: "ألــــيس رئيسُــــكم...كان 
يستشهدُ باولي وييعلُني له كالإمام؟". فيرد ابـن الاـارح قـائلا: "  فخـر لـك أن استُشـهد 

د ويــدناهم يستشــهدون بكــلام أمــة وكعــاء )حماــاء(...وكم روى النحــاةُ عــن بكلامــك. فاــ
 طفل، ما لهُ فى الأدب من كفل"!

فلأكـــــن مثـــــل تلـــــك الأمـــــة الوكعـــــاء أو مثـــــل ذلـــــك الطفـــــل الـــــذي لـــــيس لـــــه فـــــي  
 الأدب!..فأبو العلاء هو الذي ياول:

   ت درن صغارا في ملاعبهم
 فيائ  أن يروا سادات أقـوام

 وياول: 
 ون بصغير من عدى  تها

 فاديما كسر الرمع الالــم
 وياول: 

 رب شيخ ظل يهديه إلى
 سبل الحق غلام ما احتلم

******* 
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 الفصل السابع
 الموقف العلائي من المرأة

 

ألع أبو العـلاء فـي اليـ ء الثـاني مـن رسـالة الغفـران فـي تحـذير ابـن الاـارح مـن  
على ذلك في الل وميات وفي سـاط ال نـد! وواضـع أنـه يخشـى النساء بالذات! كما ألع 

ما قد تتعر  له الكتيبة الخرساء من أخطار يسيمة!..وسوف نُفصل هـذا فـي الوقـت 
المناســب..المهم انــه ينتهــ  فرصــة الكــلام عــن أبــي الاطــران الأســدي المتــيم بوحشــية، 

نما ود الغانية خـلاب وخـدا ، وللكمـد فـي هـواُ  ابتـد ا ...ولعل أبـا الاطـران فياول: "..واد
لــو مُتــع بهــذ  المــذكورة مــا يكــونُ قــدرُُ  مائــة حابــة، علــى غيــر اليــ   والرقبــة )الرصــد(، 
ليـــا  أن يغـــر  مـــن الوصـــال...ولعله لـــو صـــادف غانيـــة ت يـــدُ علـــى وحشـــيته بشـــق 

 الأبلمة )ثمر شير الدوم(، لسلاها غير المُؤلمة". 
عبيــر  ـ وكســرى!..ثم لــنلاحظ ولنتــذكر حديثــه عــن شــيرين المــومس ـ علــى حــد ت

أنــه   ياصــد النســاء عمومــا و  المــرأة عامــة، كمــا ذهــب إلــى ذلــك الاــدماء والمحــدثون 
والمعاصـــرون، بـــل هـــو ياصـــد نســـاء معينـــة هـــن الغـــواني، وامـــرأة معينـــة هـــي الغانيـــة. 
والمعروف أن الأغلبية العظمى من الغـواني هـن مـن "يـنس" معـين، منـذ بغايـا المعابـد 
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نـــا الـــراهن، فـــي يميـــع أنحـــاء العـــالم. وحتـــى ريـــال هـــذا "اليـــنس" المعـــروف وحتـــى وقت
 كالغواني تماما، كما ياول أبو العلاء نفسه في الل وميات:
 وريال الأنام مثل الغواني
 غيرُ فرق التأنيث والتذكير

ومــن هنــا نفهــم إعيــاب أبــي العــلاء بعلامــة بــن عبــدة، حــين ييــري علــى لســان  
لامـة )رسـالة الغفـران( مـا يلـي: "أعـ   علـى بمكانـك )ياصـد فـي ابن الاارح في لاائه بع

اليحــيم(! مـــا أغنــى عنـــك ســمطا لؤلـــؤك )يعنــي يائيتـــه وميميتــه( ...ولـــو شــفعت لأحـــد 
أبيــات صــادقة لــيس فيهــا ذكــر اي ـ ســبحانه ـ لشــفعت لــك أبياتــُك فــي وصــف النســاء، 

 أعني قولك:
 فإن تسألوني بالنساء فإنني

 بيب"بصير بأدواء النساء ط
 وياول أبو العلاء: 

 بدءُ السعادة أن لم تُخلق امرأة
 فهل تود يمادى أنها ريـبُ 

فهـــو يعنـــي امـــرأة بالـــذات..وهو لـــم ياـــل هـــذا مـــن بـــاب المصـــادفة أو مـــن بـــاب  
الضرورة الشعرية ـ الـو ن ـ فلـيس أبـو العـلاء بالريـل الـذي يتـرك شـيئا للمصـادفة، كمـا 

 ضرورة الشعرية.أنه ليس بالريل الذي ينحني أمام ال
والمعــــروف أن أحمــــد بــــن عبــــد ربــــه حكــــى فــــي العاــــد الفريــــد قصــــة مؤداهــــا أن  

ـــ وان بــدت كــذلك ـ  المــأمون كــان يُنصــت إلــى مغنيــة فلحنــت، فــأدرك أنهــا ليســت عربيــة
ــــ وكـــان حاضـــرا فـــي الميلـــس ـ يغمـــ  للغانيـــة المغنيـــة بإحـــدى  فشـــك فيهـــا، ولمـــع ابنـــه

ظرهـا، فـأمر بسـين ابنـه مـن بـاب الأدب والتهـذيب! عينيه، ففهم أنه يحذرها أو يلفـت ن
 لذلك ياول أبو العلاء قاصدا ريا  معينين ونساء معينات:
 فأف لعصريهم نهار وحندس
 وينسي ريال منهمُ ونسـاء

وبهــذا وحــد  يمكــن أن نفهــم التنــاق  ـ الظــاهري ـ فــي أقــوال أبــي العــلاء عــن  
رأة علــــى إطــــلاق، أم ياصــــد امــــرأة المرأة..وذلــــك بــــأن نتحاــــق ممــــا إذا كــــان ياصــــد المــــ



 124 

خاصــة مــن يــنس خا !..ولمــا كــان التمييــ  بــين نســاء هــذا اليــنس وأي يــنس  خــر 
 من أصعب الأمور ويب الحذر من النساء عامة التماسا للأمن والسلامة.

فلناف  إلى رسالة الغفران لنيد  يرمـ  إلـى نسـاء هـذا اليـنس بنسـاء "حلـب" فـي  
لـب ـ حرسـها اي ـ شـواعرُ، فـلا يـأمن مـن أن تكـون هـذ  قوله: "وربمـا كـان فـي نسـاء ح

 منهن، فطال ما كُن أيود غرائ  من ريالهن )أي أكثر مادرة ومهارة ومكرا وخبثا("!
و بــد هنــا مــن أن نســتطرد مــع أبــي العــلاء: "وحــدث ريــل ضــرير مــن أهــل  مــد  

 ن ويـأنس )أعظم مدن ديار بكر في شمال الي يـرة وديلـة محيطـة بأكثرهـا( يحفـظ الاـر 
بأشـــياء مـــن العلـــم، أنـــه كـــان وهـــو شـــاب لـــه امـــرأة مُاينـــة )ماشـــطة( تـــ ين النســـاء فـــى 
الأعــراس، وكــان يُــنيمُ علــى الطريــق، وكانــت لــه قُرعــة )يــراب( فيهــا أشــعار كنحــو مــا 
يكــون فــى الاــُر ، وكــان يعتمــد حفــظ تلــك الأشــعار ويدرسُــها فــي بيتــه، و  غريــ ة لــه فــى 

يت. فتاول له امرأته الماشـطة: ويلـي، مـا هـذا ييـد. فيُلايهـا معرفة الأو ان، فيكسر الب
)يخاصمها( وي عم أنها مخطئة. فـإذا أصـبع مضـى فسـأل مـن يعـرفُ ذلـك، فـأخبر  أن 

 الصواب معها".
وهنا نتذكر قوله في رسالة الغفران ـ الي ء الأول ـ علـى لسـان  فـر خـا ن النـار  

ــ    أشــعر بالــذي حممــت ـ أي قصــدت بــن الاــارح، وهــو يحــاول أن يرشــو  بالشــعر: " ـ
وأحســب هــذا الــذي تييئنــي بــه قــر ن إبلــيس المــارد، و  ينفُــقُ علــى الملائكــة، إنمــا هــو 

 لليان وعلمو  ولد  دم..".
نمـــا ياصـــد الشـــعر المنحـــول! ثـــم   وهنـــا أيضـــا   ياصـــد الشـــعر علـــى إطلاقـــه، واد

أتيتني بـالاري ، لأن  لننعم النظر في قول  فر: "..ومن تلك اليهة )أي إقليم العرب(
 إبليس اللعين نفثه في إقليم العرب، فتعلمهُ نساء وريال. وقد ويب على نُصحُك..".

إذن فهــو لــم يكــن ياصــد النســاء عامــة والريــال عامــة، بــل ياصــد ريــا  ونســاء  
مـــن يـــنس معـــين، ريالـــه ونســـاؤ  علـــى الســـواء محـــ  غـــوان! علـــى حـــد تعبير ..وكـــل 

 . إذن يصبع من الواضع يدا قوله في الل وميات:الفرق في التأنيث والتذكير
 أرى الحي ينسا ظل يشملُ عالمي
 بأنواعه   بُورك النـوُ  والينسُ 

 وقوله: 
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 كوني الثريا أو حضار أو الـ
 يو اء أو كالشمس   تلــد
 فلتلك أشرف من مؤنثـــة
 نيلت فضاق بنسلها البلــد

أيضــا مــن قبيــل الصــدفة و  مــن  أمــا لمــاذا قــال "مؤنثــة" ولــم ياــل "أنثــى" فلــيس 
ـــة  ـــو العـــلاء شـــيئا فـــي غاي نمـــا يعنـــي بـــه أب قبيـــل الخضـــو  أمـــام الضـــرورة الشـــعرية، واد

 الخطورة. ولكن حسبنا هنا أن نشير إلى قوله في الل وميات أيضا:
 يلدن أعاديا ويكن عـارا

 إذا أمسين في المتهضمات
 وقوله: 

 إذا شئت يوما وصلة بارينة
 ن عايمهافخير نساء العالمي

 ولماذا قال: 
 أ  تفكرت قبل النسل في  من
 به حللت فتدري أين تلايــه

وألوف السطور النثريـة والأبيـات الشـعرية فـي كـل أعمـال أبـي العـلاء تلـع علـى  
موضـــــو  "المـــــرأة" عامـــــة ونـــــو  "امـــــرأة" خاصـــــة! وكـــــل مـــــا كتبـــــه الاـــــدماء والمحـــــدثون 

مــــن المــــرأة ومــــن النســــل باطــــل والمعاصــــرون بــــلا اســــتثناء عــــن موقــــف أبــــي العــــلاء 
الأباطيل، لأنه   يدرك سر التناق  ـ الظـاهري ـ فـي أقوالـه..و  لمـن يتحـدث و  عـن 
مــن و  مــن أيــل مــاذا! لــم يفهمــوا مــنهج الــديالكتيك العلائــي، ومــن ثــم تخبطــوا طــويلا 
وظنــــوا بالريــــل التخــــبط! علــــى أننــــا ســــنعالج هــــذا تفصــــيلا فــــي مكــــان  خــــر مــــن هــــذا 

ن اذن بصدد الي ء الثاني من رسالة الغفران! وقبل أن أسـتأنف مـا اناطـع الدليل..فنح
مــن حــديث أريــو الاــار  أن يرايــع ـ علــى هــذا الضــوء ـ أقــوال الينــي أبــي هــدرش فــي 
اليـ ء الأول مــن الرسـالة وكيــف يتخــذ مـن المــرأة بالـذات مطيتــه وأداتــه فـي كــل أعمالــه 

 اليهنمية الخبيثة! وذلك في سينيته: 
 الغادة محيُوبــــة وأسلُكُ 
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 في الخدر، أو بين يوار تميس
   انتهى عن غرضي بالرقـي
 إذا انتهى الضيغُم دون الفريس
.............................. 

 إلى قوله:
 تحملُنا فى اليُنع خيل لهـا
 أينحة، ليست كخيل الأنيس
 وأينق تسبقُ أبصاركُـــم
 مخلوقة بين نعام وعيــس

 .....إلخ................
مــا علينا..فــالمهم أن أبــا العــلاء يأخــذ بعــد ذلــك فــي الحــديث عــن مــدعي النبــوة،  

ومــدعي النبــوة والمتــألهين..وهم نفــس الشــيء فــى الظــاهر، ولكــن فــى البــاطن نيــد أنــه 
يفرق بينهما. فالأولون هم الكفـار فعـلا ـ ومـن يـنس معـين ـ واذخـرون هـم الموحـدون، 

ة فـى الطفـل كمـا قـال وقلنـا فـى غيـر هـذا المكـان! إذن علينـا لأن التأله ـ التوحيد ـ غري  
أن نتحاـــق ييـــدا مـــا إذا كـــان ياصـــد ـ فـــى كـــل مـــرة ـ التألـــه بمعنـــى إدعـــاء الألوهيـــة أو 
بمعنـى التوحيـد، واد  فلــن نفهـم شــيئا كمـا لــم يفهـم أحــد شـيئا مــن موقفـه مــن المـرأة ومــن 

 ل وميات:النسل!..بل ومن الشعر والشعراء. فهو حين ياول فى ال
 وان شرارها شعراؤها

إنمـا ياصــد شــعرا معينـا وشــعراء معينــين   الشــعر والشـعراء علــى إطــلاق! وهــو 
ـــ  أبــو العــلاء الــذي ياــول  بــن الاــارح عــن الاُطُربلــي المــتهم بادعــاء النبــوة: "وحُــدثتُ أنــه

ة، أي الاطربلي ـ كان إذا سُئل عن حاياة هذا اللاب ـ إدعاء النبوة ـ قـال: هـو مـن النبـو 
نمــا هــي  المرتفـع مــن الأر . وكــان قــد طمــع فــي شــيء قـد طمــع فيــه مــن هــو دُونــه، واد
ماــاديرُ، يُــديرُها فــى العُلــو مُــدير، يظفــرُ بهــا مــن دُفق...وقــد دلــت أشــياءُ فــي ديوانــه أنــه 

 كان مُتألها، ومثل غير  من الناس مُتدلها، فمن ذلك قوله: 
 و  قابلا إ  لخالاه حُكما"
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لي الذي اتهم بالنبوة كان متألها..أبمعنى أنه كان يدعي الإلوهيـة؟! إذن فالاطرب 
 ..فأقوال الريـل تشـهد بأنـه يـدين للخـالق ويمتثـل لحكمـه..وعلى ياـين مـن قدرتـه علـى 
اخ اء الكافرين! كان إذن متألها بالمعنى المعيمي اذخـر..أي موحـدا. وهنـا نفهـم قـول 

 أبي العلاء في الل وميات:
 ئفا أتألهُ وأرحل عنها خا

ذا رُيــع إلــى الحاــائق، فنُطــقُ اللســان   يُنبــيء عــن   ثــم يســتطرد أبــو العــلاء: "واد
اعتاـــاد الإنســـان، لأن العـــالم ميبـــول علـــى الكـــذب والنفـــاق. ويُحتمـــلُ أن يُظهـــر الريـــل 
نمــــا ييعـــل ذلــــك ت ينـــا، يُريــــدُ أن يصـــل بــــه إلـــى ثنــــاءُ أو غـــر  مــــن  بـــالاول تـــدينا، واد

ء. ولعلــه قـــد ذهــب يماعــة هـــم فــي الظـــاهر مُتعبــدون، وفيمـــا أغــرا  الخالبــة أم الفنـــا
 بطن مُلحدون"!

 فنتذكر قوله في الل وميات: 
 مذاهب يعلوها من معايشهــم

 من يُعمل الفكر فيها تعطه الأرقا
 وقوله: 

 إذا كشفت عن الرهبان حالهمُ 
 فكلهم يتوخى التبر والورقـا

قـــال فـــي عصر ..عصـــر  مـــاذا كـــان فـــي وســـع أبـــي العـــلاء أن يفعـــل أكثـــر ممـــا 
 السبت!
ومـــع ذلـــك ظـــل الاـــدماء والمحـــدثون والمعاصـــرون يتهمـــون الريـــل ـ  افتـــراء ـ  

 بالكفر وال ندقة والإلحاد وربما الوثنية!
******* 
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 الأعمال المسرحية:
 ، من إخراو الشاعر نفسه. 1358(، قُدمت عام )تابلو  غنائي"شجرة الزيتون":  ـ
ــــ فبرايـــر  1363)روايـــة شـــعرية(، كُتبـــت خـــلال الفتـــرة مـــن ديســـمبر  "ياســـين وبهيـــة":ــــ 

ـــــــب، موســـــــم 1364 ـــــــى مســـــــرح اليي ، مســـــــرحها وأخريهـــــــا الراحـــــــل كـــــــرم مطـــــــاو  عل
. )وهى تُشكل اليـ ء الأول 1365. ونُشرت فى سلسلة "مسرحيتي" عام 1364/1365

نييــــب ســــرور، التــــى تضــــم أيضــــا: "   يــــا ليــــل يــــا قمــــر" و "قولــــوا لعــــين  مــــن "ثلاثيــــة"
الشمس"(. كذلك نشرت الهيئة المصرية العامة للكتاب الثلاثية ضمن الأعمال الكاملـة 

. وستُعيد "دار الشـروق" نشـر مسـرحية "ياسـين 1333لنييب سرور ـ الي ء الأول عام 
 وبهية" قريبا.

، وقُــدمت بــاخراو يــلال 1366عرية(، كُتبــت عــام )مســرحية شــ "آه يــا ليــل يــا قمــر":ـــ 
. وصـــدرت فـــى منشـــورات دار الكاتـــب 1367الشـــرقاوي علـــى مســـرح محمـــد فريـــد عـــام 

 . 1368العربي عام 
ــ  ــي":ـ ــة وخبرين ــا بهي ، وتضــمنت ناــدا لتصــور 1367)كوميــديا ناديــة(. كُتبــت عــام  "ي

و  علــى مســرح يــلال الشــرقاوي عــن مســرحية "   يــا ليــل يــا قمــر". أخريهــا كــرم مطــا
. ونُشــر نصــها ضــمن كتــاب ســرور "حــوار فــى المســرح" 1368ـــ 1367الييــب، موســم 

. كــــذلك أعــــادت الهيئــــة المصــــرية 1363الصــــادر عــــن "دار الأنيلــــو المصــــرية" عــــام 
العامة للكتاب نشر المسرحية ضمن الأعمال الكاملة لنييب سرور ـ الي ء الأول عـام 

1333. 
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لفرقــة تحيــة كاريوكــا، لكنهــا لــم  1368ة(. كُتبــت عــام )مســرحية نثريــ "آلــو يــا مصــر":ـــ 
تُعيب فاي  حلاوة. نُشرت ـ بتصرف ـ ضـمن سلسـلة نصـو  مسـرحية، الصـادرة عـن 

 .2113، عام 41الهيئة العامة لاصور الثاافة، العدد 
)درامـــا ايتماعيـــة سياســـية(. اقتبســـها ســـرور عـــن روايـــة نييـــب محفـــوظ،  "ميرامـــار":ــــ 

 .1368وأخريها بنفسه عام 
. حولهـــا المخـــرو يـــلال 1363)كوميــديا ناديـــة(. كُتبـــت عــام  "الكلمـــات المتقاطعـــة":ـــ 

الشــرقاوي إلــى عمــل تليف يــوني فــى العــام نفســه، كمــا قــدم المخــرو شــاكر عبــد اللطيــف 
 1336. نُشـــــر الـــــن  الكامـــــل للمســـــرحية فـــــى يوليـــــو 1373اليـــــ ء الأول منهـــــا عـــــام 

، 168من سلسـلة أصـوات أدبيـة، العـدد رقـم بواسطة الهيئـة العامـة لاصـور الثاافـة، ضـ
 تحايق ودراسة الأستاذ محمد السيد عيد.  

ــة":ـــ  ــل المداول . أيا تهــا لينــة الاــراءة 1363)مســرحية نثريــة(. كُتبــت عــام  "الحكــم قب
. نُشــرت ضــمن الأعمــال الكاملــة لنييــب ســرور ـ اليــ ء 1371والرقابــة للعــر  عــام 

 .1334الثاني عام 
ـــ  ـــيضـ ـــرق الأب )مســـرحية فـــى ثلاثـــة فصـــول عـــن ه يمـــة عرابـــي(. كُتبـــت عـــام  ":"البي

 ، ولم تنُشر.1363
)كوميـــديا غنائيـــة(. ماتبســــة عـــن أوبـــرا برتولـــد بريخــــت  "أوبريـــت ملــــك الشـــحاتين":ــــ 

، وقـُدمت علـى مسـرح 1371"البنسات الثلاث" وأوبرا يون يـاي "الشـحاذ". كتبهـا عـام 
شــرت ضــمن الأعمــال الكاملــة لنييــب . نُ 1371البــالون بــاخراو يــلال الشــرقاوي عــام 

 . 1334ـ الي ء الثاني عام   سرور
، عاـب مـذابع أيلـول الأسـود. 1371)كوميديا سـوداء(. كُتبـت عـام  "الذباب الأزرق":ـ 

أخريهـا بنفســه لفــر  منظمــة التحريــر الفلسـطينية فــى الاــاهرة، ومنعــت الرقابــه عرضــها. 
 .1334 ء الثاني عام ـ الي نُشرت ضمن الأعمال الكاملة لنييب سرور

. قـُدمت بـاخراو توفيـق 1372)مسـرحية شـعرية(. كُتبـت عـام  "قولـوا لعـين الشـمس":ـ 
. 1373. صدرت فـى "منشـورات مكتبـة مـدبولي" الاـاهرة عـام 1373عبد اللطيف عام 

 .1333ـ الي ء الأول عام   نُشرت ضمن الأعمال الكاملة لنييب سرور
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، وقـُدمت فـى العـام نفسـه. 1374ة(. كُتبـت عـام )مسـرحية شـعري "منين أجيب ناس":ـ 
. كمــــا أُعيــــد نشــــرها ضــــمن 1376صــــدرت عــــن "دار الثاافــــة اليديــــدة" الاــــاهرة عــــام 

 . 1334ـ الي ء الثاني عام   الأعمال الكاملة لنييب سرور
ــ  ــل":ـ . نســيت 1374)مســرحية نثريــة ذات طــابع ملحمــي(. كُتبــت عــام  "النجمــة أم دي

اشا كورساكوفا وولد  شـهدي مخطوطـة المسـرحية المعـدة للنشـر أرملة الكاتب السيدة س
فـــى ســـيارة تاكســـي بالاـــاهرة، بينمـــا كـــان نييـــب ســـرور فـــى مستشـــفى النبـــوي المهنـــدس 

 رة. والمسودة الأصلية للمسرحية مفاودة هي الأخرى. لم تنُشر.و بالمعم
 
بميلـة  نُشـرت "بابات قمر الـدين محمـد بـن حنتيـال فـي خيـال الظـل وظـل الخيـال!":ـ 

ـــــ  "المســــرح" إبــــان تــــولي الراحــــل الــــدكتور صــــالع ســــعد رئاســــة تحريرهــــا. وأُعيــــد نشــــرها
، بميلـة "مسـرحنا"، الصـادرة عـن الهيئـة العامـة لاصـور "خيـال الظـل"ـ بعنـوان  بتصرف

 . 2117الثاافة، يوليو 
 )مه لة في ثلاثة فصول(. لم تنُشر. "كان..ياما كان!!":ـ  
 )فكرتان مسرحيتان( أضا  المؤلف مخطوطهما. امة":"قطر الندى، زرقاء اليمـ 
ـــ  ـــال": )ـ ملحمـــة شـــعبية موســـياية غنائيـــة( تيمـــع بـــين الشـــعر والنثـــر، يبـــدو أن "أم العي

 نييب أراد كتابتها، لكنه لم يفعل. 
 

 المسرحيات التى أخرجها:
)من تأليفه(. تابلو  غنائي، أخريه ضـمن برنـامج "المسـرح الشـعبي"،  شجرة الزيتون:ـ 

 .1358فى اطار مهريان مسرحي أُقيم فى حدياة الأ بكية عام 
ــ  ــوبي:ـ ــدين الأي )تــأليف: محمــود شــعبان(. أخريهــا ضــمن برنــامج "المســرح  صــلاح ال

 .1358الشعبي"، فى اطار مهريان مسرحي أُقيم فى حدياة الأ بكية عام 
فــى  )تــأليف: أنــور المشــري(. أخريهــا ضــمن برنــامج "المســرح الشــعبي"، حــب الأم:ـــ 

 .1358اطار مهريان مسرحي أُقيم فى حدياة الأ بكية عام 
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ـ تريمهـا نييـب سـرور با شـتراك مـع مـاهر   )تأليف: انطون تشيخوف بستان الكرز:ـ 
، وصـــــدرت فـــــى سلســـــلة 1364/1365عســـــل(. أخريهـــــا لمســـــرح الييـــــب فـــــي موســـــم 

 .56، العدد 1368"مسرحيات عالمية" عام 
عاشــور(. أخريهــا لمســرح الحكــيم فــي بدايــة موســم )تــأليف: نعمــان  وابــور الطحــين:ـــ 

1365/1366. 
 )تأليف: على سالم(. أخريها لمسرح الحكيم. الراجل اللي ضحك على الأبالسة:ـ 
ــ تريمهـا نييـب سـرور با شـتراك   )تأليف: ناظم حكمت ب أو سيف ديموقليس": "أ.ـ 

 .1367مع ماهر عسل(. أخريها لمسرح الييب في فبراير عام 
ــ  ـــ ــي أركوتســك":"ح ــ تريمهــا عــدلي كامــل(. أخريهــا لمســرح  )تــأليف: أربــو وف دث ف ـ

 الييب.
ــــ  ــــى مســــرحية "هملــــت"  المصــــيدة:ـ ــــين ف ــــبس مــــن مشــــهد الممثل ــــي مُات )عــــر  تيريب

لشكســـبير، عـــن تريمـــة لعبـــد الاـــادر الاـــط(. أخريـــه نييـــب ســـرور لعـــدد مـــن تلامذتـــه، 
 .1375ه( وقدمه فى قاعة صغيرة بنادي الااهرة الثاافي)الأتيلي

 

 فى التمثيل:
ــــى العديــــد مــــن المســــرحيات، منهــــا: دور  ــــة ف ــــب ســــرور أدوارا مختلف لعــــب نيي
صــلاح الــدين الأيــوبي فــي مســرحية "صــلاح الــدين الأيــوبي" علــى مســرح الأ بكيــة عــام 

ـــ دور أيــاممنون فــى مســرحية "أيــاممنون" للشــاعر ا غرياــي ايســخيلوس علــى  1358
ي فلاح فـى مسـرحية "الييـل الطـالع" علـى مسـرح ـ دور يند  1366مسرح الييب عام 

ـــ وقــام بــأدوار  1377ـــ دور الســكير فــى مســرحية "أوكــا يون" عــام  1372الطليعــة عــام 
، كمــا شــارك بــدور فــى الفــيلم المصــري "الحلــوة  عديــدة فــى بــرامج ا ذاعــة والتليف يــون

 ع ي ة"، مع هند رستم والراحل شكرى سرحان.
 

 مجموعات شعرية:
ــ  ــديا الانســانية":"التراجـ . صــدرت عــن 1353ـ  1352ميموعــة كتبهــا خــلال الفتــرة  ي

ــــأليف والنشــــر" الاــــاهرة  ــــد نشــــرها ضــــمن 1367"المؤسســــة المصــــرية العامــــة للت . وأُعي
 . 1336الأعمال الكاملة ـ الي ء الثالث 
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ــــ  ، 1362ـ  1353ميموعــــة كتبهــــا فــــى موســــكو خــــلال الفتــــرة  "...إنــــه الإنســــان!":ـ
 ا قبل تخليه عن اعتناق الأيديولويية الشيوعية. لم تنُشر. والواضع أنه كتبه

ــ  كتبهــا خــلال فتــرة اقامتــه فــى موسكـــو  "رســائل شــعرية إلــى صــلاح عبــد الصــبور":ـ
 . مفاودة، ولم تنُشر.1363ـ  1353

. صـــدرت عـــن "دار الشـــعب" الاـــاهرة 1364ميموعـــة كتبهـــا عـــام  "لـــزوم مـــا يلـــزم":ــــ 
ـــ اليـــ ء الثالـــث   ل الكاملـــة. وأُعيـــد نشـــرها ضـــمن الأعمـــا1375 . وأعـــادت دار 1336ـ

 .2116الشروق نشرها للمرة الثالثة عام 
، وأكـــد 1374ــــ  1363)رباعيـــات وقصـــائد هيائيـــة(. كتبهـــا خـــلال الفتـــرة  "الُأميـــات":ــــ 

نييــب أن الــرئيس الراحــل يمــال عبــد الناصــر قرأهــا شخصــيا!! ولاــد حُكــم علــى ابنــه 
 نشر تلك الأميات على شبكة ا نترنت.، بالسين لايامه ب1338شهدي عام 

)أشــــعار ومشــــاهد مســــرحية(. صــــدرت عــــن مكتبــــة  "بروتوكــــولات حكمــــاء ريــــش!":ـــــ 
. 1336. وأُعيد نشـرها ضـمن الأعمـال الكاملـة ـ اليـ ء الثالـث 1378مدبولي، الااهرة 

 . 2116وأعادت دار الشروق نشرها للمرة الثالثة عام 
ــ  . صــدرت عــن مكتبــة مــدبولي، 1374/1375كتبهــا فــى  "رباعيــات نجيــب ســرور":ـ

 .  1337. وأُعيد نشرها ضمن الأعمال الكاملة ـ الي ء الرابع 1378الااهرة 
ــ اليـ ء  . ونُشرت ضمن الأعمال الكاملـة 1377/1378كتبها فى  "الطوفان الثاني":ـ 

 . 1337الرابع 
ـ اليـ ء   ة. ونُشرت ضمن الأعمال الكامل1377/1378كتبها فى  "فارس آخر زمن":ـ 

 .1337الرابع 
 

 كتابات نقدية:
ـــ  دراســـة طويلـــة ومهمـــة، ولكنهـــا حـــادة اللهيـــة  "تخطيطـــات..في المســـرح المصـــري":ـ

ومتطرفة في أحكامها، نشر نييب سرور ملخصـات عنهـا فـى ميلـة "اذداب" اللبنانيـة 
 .1357فى كانون الثاني/يناير عام 
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ســـرور، عنــدما كـــان يــدرس فـــى  )خطابـــات تبادلهــا "رســـائل حـــول قضــايا المســـرح":ـــ 
موســـكو، مـــع صـــدياه المخـــرو والممثـــل كـــرم مطـــاو  عنـــدما كـــان يـــدرس فـــى رومـــا(. 

 مفاودة، ولم تنُشر. 
دراسـة ناديـة طويلـة نشـر فصـو  منهـا فـى ميلـة "رحلـة..في ثلاثيـة نجيـب محفـوظ": ـ 

. ثـم 1363. وأني  فصو  أخرى منها حتـى عـام 1353"الثاافة الوطنية" اللبنانية عام 
يُمعت، وقام بتحاياهـا وتاـديمها الأسـتاذ محمـد دكـروب. وصـدرت فـى سلسـلة "الكتـاب 

. وأعــادت دار الفــارابي نشــرها كاملــة عــام 1383اليديــد"، دار الفكــر اليديــد، بيــروت 
. كـــذلك أعـــادت "دار الشـــروق" نشـــر العمـــل نفســـه بـــدون مادمـــة الأســـتاذ محمـــد 1331

ملامع من رأي نييب سـرور فـى نييـب محفـوظ دكروب والتى أطلع فيها الاراء على  
فـى ســنواته الأخيـر ، فبعــد أن كــان نييـب ســرور قـد وصــف نييــب محفـوظ فــى دراســته 
)رحلــة.. فــى ثلاثيــة نييــب محفــوظ( بالريــل الاــدوة، عــلاوة علــى وصــفه لثلاثيتــه بأنهــا 

حمـد ثورية رائعة، امتلك نييب سرور رأيا مغـايرا فـى سـنواته الأخيـرة، إقتـبس الأسـتاذ م
دكروب ملامحه الرئيسية من رسالة استغاثة كتبها المبد  نييب سـرور فـى سـبعينيات 
الارن الماضي إلـى يوسـف إدريـس، ونشـرتها ميلـة أدب وناـد )رايـع نـ  الرسـالة فـى 

 ملاحق هذا الكتاب(.
 .1363)ماا ت نادية(. صدرت عن دار الأنيلو، الااهرة  "حوار فى المسرح":ـ 
ـــ  ـــى الأدب ـ ـــن":"همـــوم ف )ماـــا ت ناديـــة(، يمعهـــا الكاتـــب ونســـاها قبيـــل وفاتـــه،  والف

 وصدرت عن "دار المريخ للنشر". 
وحتـى  1373دراسـة ناديـة طويلـة كتبهـا فـى الأعـوام منـذ  "تحت عباءة أبـي العـلاء":ــ 

وفاته، نشر فصـو  منهـا فـى ميـلات مختلفـة. قـام بتحاياهـا وتاديمــــها د. حـا م خيـري، 
لمعــدة للنشــر لأرملــة الراحــل الســيدة ساشــا كورســاكوفا فــى ماابلــة وسُــلمت المخطوطــة ا

 .15/11/2117شخصية بالااهرة بتاريخ 
)ماا ت هيائية ساخرة حول الحياة الثاافية فى الاـاهرة( كتبهـا عـام  "هكذا قال جحا":ـ 

 . 1381. صدرت عن "دار الثاافة اليديدة" الااهرة 1378
 )دراسة نادية(، لم تنُشر. اه اللامجدية":"سيمون دي بوفوار ومسرحية الأفو ـ 
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دراســة ناديــة عــن بعــ  الشــعراء العــرب المحــدثين، أمثــال "الشــعر العربــي الحــديث": ــ 
محمد عفيفي مطر وأدونيس. نشر فصو  منها فـي ميلـة "الكاتـب" الااهريـة. لـم تُيمـع 

 ولم تنُشر مكتملة. 
 

 أعمال أخرى:
رة الذاتيـة لنييـب سـرور(، كتبهـا نييـب سـرور )رواية تيسد السـي "فارس آخر زمن!":ـ 

 قبل رحيله، وحال رحيله دون اكتمالها، ولم تنُشر.
كتبهـا نييـب سـرور فـى  :"معسـكر الكـلاب" سوريال عبد الملـكمعالجة إذاعية لقصة ــ 

فترة ما بعد حرب أكتوبر، واقترح أن ياوم ببطولة العمل الفنان الراحـل محمـود مرسـي، 
ل طرياـه إلـى  ذان المسـتمعين، ممـا دفـع سـوا عبـد الملـك لنشـر لكن العمل لم يسـتكم

المادمـــة التـــى كتبهـــا نييـــب ســـرور للعمـــل وكـــذا الأغـــاني الخاصـــة بالعمـــل فـــى ميلـــة 
، ولــيس معروفــا حتــى 1387الصــادر فــى فبرايــر  251البيــان الكويتيــة فــى عــددها رقــم 

 ا!اذن مصير تلك الحلاات ا ذاعية التى أتم نييب سرور كتابته
لــم ييمعهــا وهــى منشــورة فــى العديــد مــن الصــحف  مقــالات وقصــائد أخــرى كثيــرة لــهـــ 

ـــة"والميـــلات العربيـــة، منهـــا: ـــة"، "الثقاف ـــب"، "المجل ـــة"، "الكات ، فـــى "الشـــعر"، "الطليع
فـى لبنـان. وميلـة  "الطريق"، "الأخبار"، "الثقافة الوطنية"، : "الآداب"مصر. وميـلات

 . وغيرها..  "الموقف العربي"، ""الدوحةالعراقية، و "الثقافة"
 

 

 

 

 

 كتب أخرى للمحقق
 

 .2115، نشر المؤلف، آلام العالم العربي (1)
 .2116، دار العالم الثالث، الإغتراب الثقافي للذات العربية (2)
 .2117، دار مصر المحروسة، الآخر فى مواجهة الذات العربية (3)

 .2117، دار سطور للنشر، الإنسان هو الحل (4)
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صــرى )أول دراســه علميــة وثائقيــة لحيــاة وفكــر الشــاعر دون كيخوتــه الم (5)
 تحت الطبع المصري الراحل نجيب سرور(،
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